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العقوبات والآيات والسنن 


أولاً: قواعد للتعرف على عظمة الله تعالى» والجكم التي 
أجراها للمجازاة والمصير. 

ثانيآ: قواعد للتعرف على جنود الله تعالى في السماوات 
والأرض. 

ثالناً: قواعد لمعرفة سنن الله تعالى المتعلقة بحركة الأفراد 


والمحتمعات. 
رابعا: قواعد للتعرف على (الآيات) التى يرسلها الح جل 


جلاله تذكيرا وإعذاراً لمن خالف أمره. 

خامسً: قواعد لمعرفة العقوبات التي تحق بالمجرمين جراء 
مخالفتهم أمر ربّهم. 

سادساً: قواعد للتعريف بالعقوبات التي اختصٌ الله تعالى بها 
المسلمين عند انحرافهم عن أمر ربهم. 

سابعاً: قواعد للتعرف على أسباب تنزل العقوبات بالأفراد 
والحماعات. 

ثامن: قواعد لمعرفة موانع العقوبات» وطرق الوقاية منها أو 
التعامل معها حال ظهورها. 
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المقدمة 


ا 


الحمد لله الذي 8 أحَاط يالاس 4 ووسع ظط ڪل ىء َة وَعِلَمًا 24 


وصلى الله وسلم على صفوة خلقه» وأكرم رسله» القائل فيما أمره ربّه: لكل 
20 1-1 


2 أن حيرف من الله أعد ون دمن دونو ما #(الجن: [YY‏ وعلى أله و صحبه» 


ء 


المدمرة» والآزمات الاقتصادية» والأوبئة الصحيّة مالم تشهده في حقبة 
يرها؛ ففيها وقعت أكثر الصراعات العسكرية دموية على مر التاريخ؛ حيث 
بلغ عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية أكثر من 5 مليون قتيل و٠٠‏ مليون 
جريح» ومن قبلها ذهب أكثر من ۳۷ مليوناً بين قتيل وجريح في الحرب 
العالمية الأولى. ولم يستفق العالم من هذه الفواجع إلا على تتابع وتيرة 
الفيضاناتء. والأعاصيرء والزلازلء والأوبئة الفتاكة بدرجة مخيفة لا تقل 
اتج ها واناز خافن افد الجر وب شراية"'4هنا ی چ النظر والاعفيان» 
)١(‏ تشير إحصائيات القتلى بسبب الكوارث الكونية في عام ٠٠١١‏ م إلى أكثر من ٠٠‏ ألف 

الذي ضرب بورما عام ۲٠٠۷‏ م إلى ما لا يقل عن ۷١‏ آلف قتيل و54 ألف مفقود. ولم 

يستفق العالم من هول الصدمة بعد أسبوعين إلا على آثار كارثة كونية أخرى هي زلزال 


(سشوان) جنوب غرب الصين الذي خلّف ما لا يقل عن 5" ألف قتيل و ٠١‏ ألف جريح» 
وشرّد أكثر من خمسة ملايين نسمة» وأعاد للأذهان كارثة (تسونامي) الذي ضرب جنوب 
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والبحث عن أسباب الوقاية والعلاج» وأهمها: التعرف على سنن الله تعالى 
في الكون» والأنفسء والمجتمعات» والآيات والعقوبات المرتبطة بها. 


إن ما يحدث اليوم في العالم مؤذن بتغيرات كونية» وتقلّبات لا مثيل لهاء 
يعاني منها البشر جميع] على اختلاف أجناسهم» ولغاتهم, وأديانهم؛ ذلك أن 
الهلاك العام» والعقوبات التي تحل بالبشرء والكوارث الكونية» والأزمات 
الكبرى لا تستثني أحداًء وهي عواقب وخيمة تحل جراء الفساد الذي 
يحدثه البشر أنفسهم» ونتيجة حتمية لظلمهم» وتمرّدهم على أوامر خالقهم. 
وانتهاكهم حرماته» قال الله جل جلاله: # ظَه رَالْمَسَادفِ لير والح ريما بت 
ی لتاس لمهم بعص الى يلوا عمجمو © [الروم: [<١‏ وأعظم صور 
الإفساد على الإطلاق: ظهور الكفر» وتفشي الإلحاد» والصدٌ عن سبيل الله 
تعالى» وكفٌ أيدي العلماء والمصلحين» والآمرين بالمعروف. والناهين عن 
المنكر» مع المجاهرة بالتمرد على أوامر الله تعالى وشرعه» وانتهاك حرماته. 

والكون من حولنا شاهد على حكمة الله جل جلاله» وعظمته» وقهره؛ 
فقد أوجده سبحانه وفق نظام دقيق لا يتغير» وسنن ثابتة لا تتبدل» تحدد 
بمجموعها البقاء» أو الفناء» والقوة» أو الضعف للجنس البشريء في البقعة 
المكانية» والمدة الزمنية التي تسري عليها تلك السنن الربانية. 

شرق آسيا عام 5 ١٠٠7م‏ ووصلت قوته إلى سواحل الصومال وحصد ما لايقل عن 

قتيل و٠٠٠ ٠,۲١٠,‏ جريح. وتتابعت بعدها وتيرة الأعاصير والفيضانات 

العالمية؛ كإعصار ساندي في أمريكا عام ١٠٠۲م‏ الذي بلغت خسائره خمسة مليارات 


دولار» ومن بعده فيضان (نيو أوريانز) وإعصار (كاترينا»» (وإيدا) وسلسلة طويلة يصعب 
ا 
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والأصل في الوقاية من العقوبات العامّة التى توعد الله تعالى بها البشر 
عموماًء والمسلمين خصوص] حال انحرافهم قوله سبحانه:# واتقوا EE‏ 
شي الو طلزايتة E‏ وَأعَكَمُوَا َرَت آله ريد لقاب £ [الأنفال: .]٠‏ 


وهذه الآية على إيجازها تضمنت ثلاثة أصول مهمة. 


والرّاجح فيها أنها عامة لجميع الأمَّة» في كل زمان ومكان» قال ابن عباس 
ذه: أمر الله المؤمنين في هذه الآية ألا ر قروا المنكر بين أظهرهم فيَعمّهم الله 
بالعذاب. وقال مجاهد: هذه الآية لكم أيض”". وقال ابن تيمية رحمه الله: 
هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقطء بل تصيب الظالم والساكت عن نميه عن 
الظلم كما قال النبي يَلِةِ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن 
يعمّهم الله بعقاب منه). وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات" 


وليس بين الله تعالى وبين خلقه عهد أمان لذواء تهمء ولا لأحسابهم ولا 
إلا بتوبة» كمايقول العباس 5ه(". 


.)"51١/7( زاد المسيرء‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» (5/ 571). وقال الألباني: صحيح. 

.)۱٥۸ /١5( مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

(5) لمّا استسقى عمر بالعباس رضي الله عنهما رفع يديه وقال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث». فأرخت السماء مثل الحبال حتى 
أخصبت الأرض وعاش الناس. (فتح الباري» ۲/ ۳۹۷). 


٩ 
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والعقوبات العامة لها ثلاث مراحل يجب معرفتها والحذر منها: مقدّمات» 
وتفاعلات» وآثار. والمعرفة الحقيقية مها تتطلب: إدراك القوانين والسنن الإلهية 
التي تنظّم حركة الكون والأفراد» وتنزيلها بعد ذلك على واقع الناس» وهي 
مهمّة حساسة لا يقوم بها إلا من جمع العلم الشرعي بهذا الفن» واستقراً 
حركة المجتمعات وتاريخ الدول» وما يصحبها من تقلبات كونية ومناخية» 


وصراعات بشرية» وأوبئة فتاكة تظهر بين الحين والآخر. 


والمسلمون وبخاصة أهل الاختصاص منهم ‏ أولى الناس وأحراهم 
بصرف الاهتمام لما يجري على كوكب الأرض» والخروج بدراسات علمية» 
وبرامج إعلامية تبين الأسباب, والآثار» وطرق الوقاية والعلاج» وبخاصة 
بعدما فشى الطرح المادي وانشغل الناس عن المقصد الأكبر لإرسال 
الآيات بأدوات الرّصدء وتقديرات الأجهزة المادية التي تحدد توقيت ظهور 
الكوارث» والخسوفات: والفيضاتات وآثارها المحملة حتى أصبحت 
الآيات التي يخوّف الله تعالى بها عباده» مجرّد تغيّر مناخي» واحتباس حراري 
مرتبط بطبقة الأوزون» جراء الانبعاثات الكربونية التي تنطلق في الجو!! 

وعلم (الآيات والعقوبات والسنن) علم أصيل منثور في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله بيا تناوله علماء الإسلام بالبحث والتصنيف في مسائل متفرّقة) 
وهو من أشرف العلوم المعاصرة» وأكثرها إلحاحاء وأشدها ضرورة لكلا 
الطرفين: الباحثين الذين يتناولون الظواهر الكونية» والاجتماعية» لتفسير 
أسباب حدوثهاء والبحث عن إجابات دقيقة لكيفية الوقاية منهاء وصناع 


العقوبات والآيات والسنن 


القرار المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولهم» واستشراف المخاطر 
التي تواجهها. 

والمنهج القرآني في تناول الكوارث النازلة أرقى وأرفع بكثير من المنهج 
المادي المعاصر؛ حيث لا يقف طويلا عند مجرد الوصف» ولا يشغل الناس 
بتفاصيل المشاهدات» والأرقام» والثسبء والإحصاءات» بل يتجاوزها 
إلى المقصد الحقيقي» والهدف الرئيس؛ بالتركيز على أسباب وقوع تلك 
الكوارث» مع تقديم الطرق والخطوات العملية للوقاية منها في المستقبل. 
المكتبة الإسلامية بدراسة مختصرة تجمع شتات المتفرقات» وتعرض لجملة 
من المسائل المهمة في هذا الموضوع» كما يهدف إلى بيان عظمة الله جل 
جلالهه ووحيعة و قرو لوخكلوقاقف ورو ع الصلة نين الآبات الكوتية والسدة 
الربانية» مؤكّدا على أن كل عقوبة نازلة سببها مخالفة قائمة» وأ الهلاك العام 
مقترن بالظلم والاستكبار» والغفلة عن الاعتبار بالآيات والمثلات. وأقسامه 

؟- جنود الله جل جلاله في السماوات والأرض. 

۳- سنن الله تعالى المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات. 

5ه التعويك (بالآيات) الى ورس اها الع جل عجلؤله كرا وإغذاراً 

لمن حالف امرة, 
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5- العقوبات التي اختصّ الله تعالى بها المسلمين عند انحرافهم. 

۷- أسباب تنزل العقوبات بالأفراد والجماعات. 

۸- موانع العقوبات» وطرق الوقاية منها أو التعامل معها حال ظهورها. 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسببًا لرفعة الدرجات 
في جنات التعيم» وينفع به عموم المسلمين» وأن يدّخره ذخراً من صالح 
العمل بعد انقطاع الأجل: لي» ولوالديّ» وذريتي» وكل من قرأه وانتفع به. 
إته سبحانه نعم المولى ونعم النصير» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

قُيدت سطوره الأولى ضحى يوم الجمعة الثاني عشر من صفر لعام ١١٤٠١ه‏ 
في المسجد الحرام وتم الفراغ من تمذيبه في المسجد النبوي يوم عرفة لعام 
۷ه وبعد صلاة الجمعة من يوم عرفة لعام 457 ١ه‏ في بلد الله الحرام تم 


الانتهاء من تبذيبه لاطباعة» ولله وحذده الفضل والجنة آولا و كرا وظاهرا وباظنا. 


قواعد للتعرف على عظمة الله تعالى. ورحمته التي وسعت 
جميع خلقه. واثارقدرته وقهره. والجكم التي أجراها 
للمجازاة على ذنوب الاستحقاق في الدنيا. 
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.١‏ علاقة الرب جل جلاله مع خلقه قائمة في أصلها على (الإحسان). 

بخلاف ما يروّج له الملحدون والليبراليون والعلمانيون حول علاقة 
الفرد بخالقه يؤكد الرّب جل جلاله بأن علاقته مع خلقه قائمة في أصلها 
على الإحسان» وأن الإنعام مفتاح الوصول لمعرفته سبحانه والتعبّد له. وفي 
هذا السياق يجب أن تصحح كل نظرة تتعلق بأفعال الله جل جلاله» وصفاته 
المتعلقة بخلقه؛ فهو الرّحيم المُنعم على عباده في الحقيقة» وهو المُعطي 
النافع» الجواد المُحسنء الذي أنعم على بني آدم بنعمة الخلق والإيجاد. ثم 
أنعم عليهم بنعمة الهداية والإرشادء وفطر قلوبهم وإراداهم على طلب ما 
ينفعهم» وحبّبه إليهم» وعلى ترك مايضرّهم» وبغضه إليهم» ثم أرسل لهم 
الرسلء وأنزل الشرائع» وقهرهم على طلب منافعهم الدنيوية التي بها قوام 
معاشهم» ومنافعهم الأخروية التي بها صلاح معادهم. 

وأعظم مدخل للتعرّف على الله جل جلاله في هذا العصر وفي كل عصر 
إنْما يكون بالنظر في إنعامه وإفضاله» وبالمنافع التي يسوقها للإنسان» والتي 
ا ای أو دفي قال سا واا عله اه 
٠‏ ومایکم ين قر هين رخّا مم الط ذه ترون £ [الدحل: ٠۳‏ 
فأخبر أنه المتفضل على عباده بإنعامه؛ وأنْ خيره يعم البشر أجمعين» على 
اختلاف عقائدهم وألوانهم» وأجناسهم وأوطانهم, فهو الذي يحفظهم في 
أبداهم» ويوسّع لهم في أرزاقهم» وهو الذي يوصل إليهم ما ينفعهم برحمته» 
ويحجب عنهم ما يضرّهم بلطفه وحكمته» وهو الذي يُعطيهم ما سألوه 


١ 


العقوبات والآيات والسنن 


تفضلاً منه وإحساناء ولم يبق له منهم إلا شكره على كريم إنعامه وسعة 
عظافه جل شاه 

والعديف دوك عتا وله چا حلاله و المجرنين والنقالتين من 
عقوبات شرعية أو كونية كالحديث عمّا ينزّله من إنعامه وعطائه الذي وسع 
البشر أجمعين» سواء بسواءء ولايخرج أحد منهما عن كريم إحسانه جل 
جلاله» وإرادته الخير لعباده» إضافة لما في تلك العقوبات الشرعية والكونية 
من المنافع الدينية والدنيوية التي لا تخفى» كما سيأتي بإذن الله تعالى. 


؟. من لطف الله بعباده: سوق المنافع إليهم رغم انحرافهم. 

الله تعالى لطيف بعباده» يرعاهم» ويرحمهم. ويحفظ مصالحهم. وهو 
الحليم الذي لا تحمله زلات العصاة على استعجال عقوبتهم مع غاية الاقتدار 
عليهم» العليم بدقائق الآمور وخفيّاتهاء والمحسن إلى خلقه بإيصال المنافع 
إليهم برفق ولطف”. ولأنْ لطفه بعباده جل جلاله لطف حكمة وعلم» 
وخبرة فقد ورد اسم (اللطيف) في القرآن الكريم سبع مرات مقترنا في بعضها 
باسم (الخبير)» قال تعالى: # لايل من حى وهو لطي أل [الغلك:4١].‏ 

ومن لطفه سبحانه: تبيئة مصالح عباده من حيث لا يحتسبون» وجلب 
النفع لهم من حيث لا يعلمون. وهو ذو الصفح والأناة جل جلاله» المُنعم 


النافع الذي يهيئ مصالح خلقه من حيث لا يحتسبون» ويرزقهم من حيث لا 


2200 سلاح المؤمن في الدعاءء (ج۱/ ص١15).‏ 


١١ه‎ 
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يشعرون. ومن دلائل رحمته العامّة التي وسعت كل شيء: إمهاله جل جلاله 
للظالمين على كثرة ذنوبهم» وعدم مؤاخذتمهم حال معصيتهم حتى يجاهروا 
بهاء أو تجتمع فيهم أسباب نزول العقوبات العاجلة. 

ومن لطفه وإنعامه جل شأنه: سعة الخلق والإيجاد؛ فخلقه وإيجاده وسع 
جميع خلقه» وعطاؤه متجدد» يشمل جميع مخلوقاته» والأرض التي يتنقلون 
فيها واسعة, ممتدة بسهولهاء وجبالهاء وبحارهاء وأنهارها. والسماء من 
فوقهم ممتدة بفضائهاء وكواكبهاء وبالغيث العميم الذي يتنزل منها. والكون 
مدلل منقاد لبني آدم» والخيرات التي يغدق الله بها عليهم عميمة لا حدّ لهاء 
وهي متنوعة متجددة بطعومهاء ومذاقاتهاء وأحجامهاء وألوانماء بغير كسب 
ولا تدخل من الإنسانء والمنافع التي يسوقها الكريم سبحانه لعباده ظاهرة 
وباطنة» وهي متاحة ممنوحة غير ممنوعة» وتحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة. 
وببا تتحقق لذاتهم الحسية التي تباشر تلك المنافع طلب] واستمتاعاء ولذاتهم 
العقلية التي تخطط لهاء وتدبّر طرق الوصول إليهاء والاستمتاع بهاء إضافة 
للذات التخيّلية التي تفتح لهم مساحة أرحب من الاستمتاع» وتجعلهم 
دائمي الصلة بأكرم دار تجتمع فيها تلك المنافع واللذات» ولا تخطر لذّاتها 


عظمة الله تعالى 


۳. حديث الآيات والسنن لا يخرج عن علم الله وحكمته وإرادته. 

لا يخرج شيء في ملك الله جل جلاله عن علمه وإرادته» ومشيئته 
وحكمته. وهذه هي الغاية الثالثة ‏ بعد القهر والإحسان وبا يتعرف العبد 
على خالقه؛ فما شاء الله تعالى كان» وما لم يشأ لم يكن. وكما أنه سبحانه 
(قهّار) وفعّال لما يريد فهو سبحانه (حكيم خبير) يضع الأمور في نصابهاء 
ويقضي بها وفق سابق علمه بحال أصحابها؛ فينزل هاهنا بمقدار» ويمنع ما 
هنا بمقدار» يعطي برحمته» ويمنع بحكمته: «لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. 
يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعملٌ التّهار 
قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لا حرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 


إليه بصر 0 اا اك 0 # لهد 

اا 0 د س ر عرس يك مر 
ملك انملك موق املك من + ويَنرع لما لمل م كا و من د وتز لمن کسام بير 
و عه سا ےر كت م 2 كا 1 ومس / . ص و ۶> وح ےد 
رن0 نعف ردول الاق الكل وع انی و المت 
وش الت من الي وكَروْفُ من نه وه [آل عمران: ۲۷]. 


وجميع الآيات» والعقوبات» والسنن» وصور الإنعام الظاهرة. والباطنة 
سير وقق علمة» وإزادقه» وحكيده جل جلاله وتقدّست أسماؤهة ولا 
تخرج عنها طرفة عين: ولو أن صاعقة ارات فأصابت مكانا آهلا بعينه 
فخ يبز امك ار سار ةز طات رة من ين عشراث بل قات المركيات: 
ولو أن وباء اسا فكان على أرض مناعة وحصانة» وعلى أرض تجاورها: 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم» )٠١١ /١(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 


1۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


فاا وعلا كا ولو أن سخابا أرسل على هذه النديئة أو الدولة غا يحل 
معه النماء والرّغدء ثم يجوز فوق مدينة أو دولة بقربها نزل بها الجدب 
والقحط, ولو أن فيضاناً اكتسح اليابسة» ودمّر كل شيء في طريقه إلا مسجداً 
أو منزلآ» لو أن ذلك حدث. ولايّدرك الناس السبب فاعلم أن لله تعالى في 
كل ذلك علم أزلي بمن أبقى ومن أفنى» وفق ما قدّره سبحانه وکتبه» ولا 
يخرج منها شيء عن إرادته القاهرة» وحكمته البالغة» ومشيتته النافذة. قال 
الله جل جلاله: ۾ هو الى يڪم لبرت حَوْفًا وما شئ ألسَحَابت 
E CEO‏ 
امن ياء وهم مدلوت فی أله وهو سيد حال [الرعد: 1]. قال السعدي 
رحمه الله: الرّعد: هو الصوت الذي يسمع فع اهعاتب المزعج للعباد. 
فهو خاضع لربه مسبّح بحمده» وتسبّح الملائكة مِنْ خِيقيه 4 أي: خحشعا 
لرتهم» خائفين من سطوته» # وسل ألصَّوْعِقَ چ وهي هذه النار التي تخرج 


ا 


من السحاب» ۾ فيُصِدِبُ بھاممشَاءُ 4# من عباده» بحسب ما شاءه وأراده. 

وهو سيد للْحَالٍ # أي: شديد الحول والقوة» فلا يريد شيت إلا فعله. ولا 
يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد 
الأمطار والسحب التي فيها مادّة أرزاقهم» وهو الذي يدبّر الأمور. وتخضع 
له المخلوقات العظام التي يُخاف منهاء وتزعج العباد وهو شديد القوة؛ فهو 
الذي يستحق أن يُعبد وحده لا شريك له0©. 


0 شير الشعدي: (ضن: 414): 


عظمة الله تعالى 


والإيمان بحكمة الله تعالى وإرادته يتطلّب الاعتقاد كذلك بجريان تلك 
الحكمة في كل ما يقضي على خلقه. وأنْ بالإمكان رصد بعض آثارها 
والاستدلال عليها في نظام الكون الدقيق من حولناء ولو أن المتخصصين في 
علوم الطبيعة من المسلمين تفرغوا للدراسات (العلمية المقارئة) التي ترصد 
الظواهرء والآثار» والتفاعلات المصاحبة للكوارث الكونية لخرجوا بنتائج 
فريدة تنفي وجود المصادفة: أو العبثية والعشوائية التي لا يملك علماء الطبيعة 
لها تفسيراً ماديا معروفاء بينما تسير وفق إرادة (العليم الخبير) وحكمته جل 
جلاله. ومن أمثلتها دراسة علمية مقارنة نشرتها مجلة ديسكفر (101560161 
عطاجةع23) وتتناول ظاهرة غريبة تباينت آراء المحللين حول تفسير أسباماء 
تتمثل في قلة حدوث الكوارث» وبخاصة (الصواعق) أثناء الحظر والإغلاق 
العالمي بسبب فيروس كورونا عام ١۲٠۲م‏ ورصدت الدراسة عدد مرات 
أقل للبرق أثناء الحظر العالمي» مقارنة بالتوقيت نفسه في الأعوام الماضية". 

5. ليس لله حاجة في تعذيب أحد من خلقه. 

أخبر الله تعالى عن رحمته الواسعة التي شملت جميع مخلوقاته» ورحمته 
الخاصة التي كتبها للمتقين من عباده» فقال جل شأنه: ##الكند نت 
اكيت اَن لتر ##[الفاتحة:7-]» وهذان الاسمان الشريفان مواريحمن 
ير # دالان على رحمة الله التي وسعت كل شيء.. رحمته العامّة المطلقة 


3 کرت الدراسة فل لكك يزية في موقع المجلة بتاريخ: ۱۷ مارس ۲٠۲۲‏ على الرابط 
https: / /cutt. us/I[QLPU‏ 
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وم جود مو 7ه 
0 28 6 ر 


سبحانه : قال عدا اا وَيَحَمَت وَسِعَتٌ ڪا 
لين يفون ووت لر َوه والدِنَ هم اتا ونوت 4 [الأعراف: »]٠٠١١‏ عن 
الحسين وقادة ق فرله الي ون و ست کل كرو الا وسعت 
في الدنيا البَرّ والفاجرء وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة”". قال بعضهم: 
لما قال الله تعالى: #وَرَحَمَتٍ وسح تکل سىء 4 طمع فيها كلّ أحد حتى 
إبلبس» فلما قال: سا مها لان قود € يخس لعنه الله وبقيت اليهود 
والنصاری " 


ومن آثار رحمة الله تعالى الواسعة: إيصال المنافع والبركات حتى 
للكافرين» فبها يغذوهم» ويسترهم» ويحفظهم من الآفات» ولا يعاجلهم 
بالعقوبة رغم کفرهم» قال جل شأنه :9 لذ قَالَ هة م رب اجعل هدا بلدا ء امتا وأرزْق 


آهل رمن اموت من امن متهم بالل اليو ا لحل ا عه لیا ثم َضطرهة إل عدب 


سے لے 


لانو يشسالمصر © [البقرة : [1Y7‏ 


ت 


لق 


۵ الله تعالى منزه عن الظلم فيما يقض به على عباده. 
العقوبات العامة المُرسلة على البشر ينزلها الله تعالى وفق ميزان العدل 
الذي يناني والحكمة التي تناني د ضر 00 تنافي العجز. 


.)٥۷١١ /9( الدر المنثورء‎ )١( 
التسهيل لعلوم التنزيل» (ج ”/ ص57).‎ )۲( 


عظمة الله تعالى 


عن الظلم من جهة» وإثبات استحقاق المعذبين لما نزل بهم من جهة أخرى. 
اهن أباء اى اة يا 2 رم 
اا م هه« 


> 7 وري ع ف غت > دو 0 3 مه 


َء لماجا ل 2016 ا ری وه 


ل ,€< 1 م 3 0 08 01 
ظَلمَة إِنَ أَحْدَمأيِمسَدِيدٌ 1#هود: .]۱۰۲-۱٠۰۰‏ وقال جل شأنه: وأو إل ري 


اھ ن یر عن فريك ا لا من فد ءامو فلا یی يما كانوأ ناوت © وأصتع للك 


مس ا 


انتا وی ا وَلَا طبن فلن مرآ | 3 م رفون #[هود: .[v-1‏ 


ويسري ميزان العدل والحكمة على أنواع العقوبات كلهاء حتى تلك 
التي يحصل بسببها منع الطيبات» وظهور الأوبئة» ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» ولا ينقطع السياق عن التعقيب برحمة الله تعالى للمنيبين وتجاوزه 
عن الأوابية التاكبة قال جل شان و تقد ست عه الت 
TT‏ وما ظَلمْتَهُمَ وکن انوا أَنفسهم لمو 59 کک ا 
يعوا لشو هدرم تا E E AS‏ 
نحم #[النحل: ۱۱۹-۱۱۸]. 

ورعحمة الله تعالى سبقت غضبه جل جلاله» ومن رحمة الله سبحائه؛ أنه لا 
يؤاخذ المجرمين بذنو مم من أول مرة» ولا يرفع كنف ستره» ولا يقطع رزقه 
عنهم» بل يمهلهم» ويمتعهم» ويظهر لهم فيض كرمه. ويغدق عليهم من 
جود فضله. ليعرفوا حقه» ويشكروا نعمته . قال الله جل شأنه : ما مَايَفََلُ اقا ا 


وح لد سال و 


بِعَدَابِكُوْ إن كرتر وَءَامَنْكُمُ وان آله شارا عَلِيمًا [النساء: 157]. وقال 


۲١ 
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اق ا کی نے حبر حيو 


م و مسج سس 506 و م چ 5 
تعالی: # وو اڈ اه الاس ظُلْمر اتر لیا من دای وک بورشم إل جل شی 


و ےد الال ر کر 2 


وود ال برهم رب جل هذا بلدا ءامنا وارزق آهل رمن مرت من ءامن متهم باه وور الأز 
RD‏ ا E AE‏ ]عن أب 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما قضى 
الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي). وفي 


روان (غخلبت فين 


وبهذه الرحمة الشاملة لربنا جل شأنه يمجده الملا الأعلى, ويثنون 

5 م ان مر ار فيه يس ر ے صر ے کف فز بے جا a‏ سؤة يل 2 
عليه» قال سبحانه: # الذي مون أ ومن حوله: يسر حون حم رټوم وَنَؤْمِنونَ 
ےہ رح پو ےا ر ار ا و ج چ سے را کا و 2 چ ل ا ا و 


ص 


2 ا وهم عَرَابَ لخم [غافر: .[v‏ 
.١‏ من رحمته سبحانه: عدم استجابته لدعاع عبده بهلاك نفسه وولده. 


من آثار الرحمة العامّة لربنا جل جلاله: أنه لا يعجّل العقوبة على كل 
ذنب» ولا يستجيب أيّ دعاء بإنزال المحق والفناء على النفس والولد» مالم 
يوافق ذلك ساعة إجابة» قال تعالى: لإوَلوٌ عل َه للت اس الشَّرَأَسَيِعْجَالَهُم 
اتر فى رتح تصلق دد اولكوت فاا ن طلم ارت ¢ 
[يونس: .]١١‏ والمراد به الرجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من 


)١(‏ متفق عليه. 


؟؟ 


عظمة الله تعالى 


غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءه لأهلكه وأهلك من دعا عليه؛ 
ولكن لرحمته سبحانه أماعلم أن الحامل له على ذلك سُكر الغضب لا 
يجيب دعاءه. قال مجاهد: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليهم 
قال: اللهم لا تبارك فيهم» اللهم العنهم» فلو عجّل الله له ذلك لأهلك 
من دعا عليه فأماته”"2. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِةِ: ولا 
تدعوا على أنفسكم., ولا تدعوا على آولادکم» ولا تدعوا على خدمكم. ولا 
تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء. 


ف 8 لكم)”". 

۷. الله تعالى يفرح بتوبة عباده. 

من سعة رحمة الله سبحانه: قربه من المسرفين حتى في أشد حالات الكفر 
والظلم» وبسط يده بالرحمة للتائبين في كل لحظة» وتنزّله كل ليلة بنداءاته 
الكريمة لعباده. عن جبير بن مطعم هه قال: قال رسول الله ككَِ: «ينزل الله 
في كل ليلة إلى سماء الدنياء فيقول: «هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر)©”. 
به» وقتلوا أولياءه؛ كيف يرغبهم بالإنابة» ويعدهم قبول التوبة والإثابة» 
)21 جامع العلوم والحکم» (ج١/‏ ص59 .)١‏ 


(؟) سنن أبي داود» (۲/ ۸۸). قال الألباني: حديث صحيح. 
(۳) رواه الإمام أحمد والنسائي» وهو في صحيح الجامع» (حديث رقم: /8151). 


۲۳ 
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زق 5 الجرم الذي اقترفوه» قال سبحانه في حق أصحاب الأخدود: 
لار دات اود © إذ رعا شود (3) وشم عل ما فعاو ونين شهوة © وما 


وه مي 2 


تقَموأ من إل أن وما له ناكار ل كاله 


دسح 227 3 ر 


عَلَ کل س پيد © ٳٽ الي وا مين والومتت ثم لد يوا هم عَدَابُ جه 
E‏ و ارم ما إن الْمِقِينَ 
في ألدَّرَكِ ألْأَسَمَلٍ من التار ون َد لَه تصيرًا سارل لبت کک 
راکسوا أله خصو ديهز لھ كأؤلكيك م المؤمييت” وسوک بوت آله 
امون لي اسار كال جل حلاله لحن المقب ركد 
¥ لا روتف مُؤْمِن إلا وآ وك اف e‏ 
الوه وتوا ركه ونم في اليَينِ وَنَْضَلُ الآبتٍ لِمَوْو بعكو 4 
o‏ و ااه 
تسرك اعا رل اها اا موي لي ول فجمل ال ب على 
وجهه» وجعل يمسح الدم عن وجهه» ويقول: كيف يقلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟! ٠‏ فأنزل الله عز وجل: لسن كن الام 
سىء أَوْسَوَب علوم أو يُعَدِبَهُْ ِنَم موت والمعنى: ليس إليك يا محمد من 
أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمريء وتنتهي فيهم إلى طاعتي» وإنما أمرهم 
إلى والقضاء فيهم بيدي دون غيري» أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء”". 


5 


)١(‏ تفسير الطبري» (۷/ .)١95‏ والحديث في سنن أبي ماجه» )177*5/1١(‏ وصححه الألباني. 


5 
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۸. يقبل الله تعالى توبة التائبين وإن ملأوا الأرض كفراً وظلماً. 
آلا وهو: قبول توبة التائبيين من عباده» وغفران جميع ذنوبهم. قال تعالى: 
لفل لازي مكَمَردًأ إن هوا يمر که مَا عد سلف ون يعوو َد صنت 


2 
KAZ 4 


تبديلها حسنات تثقل بها موازين أصحابها يوم القيامة!! قال جل شأنه» 
وتعاظم برّه: ودين لای دعوت مم آله إَِهّاءَاحَرَ يتو الت آَل حرم ألا 
ترعةا عي بن O ٠‏ کا رر اي ارج اق اص ار ص ر صر رے وود 4 م رو ے ر > 
بالحىّ ولا زنويت وَمَنَيفَعَلٌ لك يِلْقَأَامَا ا ضعبف له الاب يوم الْقِيكَمَةَ وخلد 


ص 


: و 7 يك سر ست ص ع ع ر فر من ر ا جي د رس فى مے 

ضيه مهكانا © لا س تاب وا وَعَيِلَ کم ص حاقا ولك دل آله سات 
حَسَئَنتٍ وان أله غ مورا رجي ًا #[الفرقان:178-١7].‏ عن أنس بن مالك ه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: قال الله تعالى: ايا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني؛ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا بن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني؛ غفرت لك ولا أبالي» يا بن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؛ لأتيتك بقرابها مغفرة»'. 
من المجرمين التائبين» وسعة المغفرة من الرب الرحيم جل جلاله! وممن 
تعاظم عنده شأن الذنب وسابق الإجرام: أبو ذر4 الذي قال: أتيت النبي كيا 


وعليه ثوب أبيضء وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ» فقال: ١ما‏ من عبد قال: 
)١(‏ جامع الترمذي» .)٥٤۸/٥(‏ قال الألباني: حديث صحيح. 


هو" 


العقوبات والآيات والسنن 


لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»» قلت : وإن زنى» وإن سرق؟ 
قال: «وإن زنى» وإن سرق)»قلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: «وإن زنى» وإن 
سرق)» قلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: «وإن زنى» وإن سرق.. على رغم 


أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر”". 


9. كثيراً ما يغترّ المجرمون بإمهال اللّه تعالى وسعة حلمه. 

العجيب في شأن رحمة الله تعالى العامة التي وسعت كل شيء أنها قد 
تتحول إلى فتنة لأولئك المجرمين» فيغترون ‏ لفرط غفلتهم - ببقاء أرزاقهم. 
ودوام عافيتهم! ويستدلون على صحة باطلهم» وتبرير انحرافهم بدوام 
عيشهم» واستمرار مكاسبهم» بل نمائها وزيادتها! إذ كيف يتفق -في نظرهم 
- أن يكونوا بهذه القوة والرّفاه لو أن الفساد صاحب معتقدهم» والانحرافٌ 
خالط منهجهم!! ؟ وهذا من تلبيس الشيطان» وطمس البصائر» والطبع على 
ا يمع الايجدل العاما عله للك رم هذ اس 
es‏ قال الله تعالى مخبرا عن هذا المنطق 
السقيم: ام ءا فاس كبر فى الْخيّضٍ بير لي واوا نأش هنا وة أوكز يرأ 


ديدج وس 2-4 


أرك لہا EIS e‏ يحَحَدُونت #4 [فصَّكَت: .]١6‏ 
ويصل السفه ببعض المجرمين إلى حد التأكيد على ضلال من يُنكر 


)١(‏ متفق عليه. 


"5 


عظمة الله تعالى 


أكثر عليهم: نا لَوَيكَ ف صلل مين #[الأعراف: .]٠١‏ وتأكيد البعض الآخر 
بسلامتهم من العقاب» بقولهم: #آن تَمَسَّمَا ألكحاد إل أ اما دوه 4 
[البقرة: .]۸٠‏ ومن فساد منطقهم» وغلبة الحمق والسفه على أحلامهم: إعلان 
التحدّي في وجه المصلحين الذين يخوفونهم عذاب ربمم وسطوته» ورفع 
أيديه م إلى السماء قائلين: للد إن کات ذاه ال بز عدر اط 
عا حا ن الا أو أقيتا كدان ألير ان ۲ا فال كيف 
تعطلت عندهم أدوات التفكير السليم بعدما طُمس على بصائرهم» وطْبع 
على قلومم» ليصبح منطق التحدي عندهم بهذا الغباء: اللهم إن كان مايقوله 
ولا اليعاحمين هر الس مين عندك فاجلا اة 

.٠٠‏ جريان الآيات والسنن أثر من آثار عظمة (الواحد القخار) جل جلاله. 

الحديث عن سنن الله تعالى في خلقه. وعن آياته التي يُرسلهاء وعقوباته 
التي يُنزلها حديتٌ عن تجلّيات آثار أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى؛ 
فإذارأيت دولة كانت بالأمس قاهرة لما حولهاء متصرّفة بشؤونهاء معتدة 
بقوتهاء ثم أصبحت بعد زلزال لا يتجاوز خمسين ثانية» أو فيضان ارتفع 
بمقدار مترين أو ثلاثة دولة ذليلة» متكسرةً» تستجدي المعونات ممن حولهاء 
وإذارأيت مساكن فارهة» وقلاعا مشيدة وقد أضبحت ركاما خربة بعد 
نزول صاعقة أو انجلاء عاصفة» وإذا رأيت عاجزاً في غرفة الإنعاش قد ذهبت 
عه كل ل ویس مته كل طب وإذا رايت طاكرةغظيمة فى سهانهاء أو 
باخرة ضخمة في بحرها قد احتوشتها الرياح» وتلاطمتها الأمواج فأصبحت 


۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


كدميةٍ من ورق» لا حول لأهلها ولا قوة.. إذا رأيت ذلك كله فتذكر اسم 
الله (القهّار) الذي خضع لقدرته وعظمته كل شيء وذلٌ لجبروته وقوته 
كل شيء» ولا يخرج حي ولا جماد عن ملكه وإرادته وتدبيره. جل جلاله 


وتقدست أمسماقةة 


وهذا الاقتران بين (القهر والوحدانية) مما يمكن إدراكه بالوحي وبالعقل 
مع. ولو لم يصف الله جل جلاله نفسه بأنه (الواحد القهار) في ست مواضع 
من كتابه العزيز لدل على ذلك الحسّ وأرشد إليه العقل الصحيح؛ فان 
الوحدانية ثمرة لذلك القهر وقرينة له» وكما أن الذي خضع له كل الخلق. 
على اختلاف أجناسهم» ولغاتهم؛ وأوطانهم لا بد وأن يكون (قهّاراً) فإنه لا 
بد وأن يكون كذلك (واحداً) فرداً صمداًء متفرّداً بخلقه» لا يخرج أحد عن 
أمره» تصمد إليه جميع الخلائق لقضاء حوائجهاء وهو مستغن عن الظهير 
والمعين: قال تارك وتعالی: +[ موم شم برو اق لِم وہ a‏ 
الوم الو رِالَْهّارٍ )4 [غافر: 5. وهذا الاقتران يشير إلى معنى بديع: وهو أن 
الذي يح له أن يقهر كل الخلق» على اختلاف أجناسهم» ولغاتهم؛ وأوطانهم 
لا بد وأن يكون: واحداً فرداً صمداًء متفرّداً بخلقه» لا منازع له. 

والبشر كلّهم مسلمهم وكافرهم يُدركون بأنَ الواحد لا يكون إلا قهارًاء 
والقمّار لا يكون إلا واحداء وذلك ينفي كل شرك وهذا ما تضمّنته آيات 
الكتاب العزيز ‏ لو تدبّرته ‏ فإِنَ كل سياق لمظاهر عظمة الخالق وقدرته يأتي 
دائم في سياق التشريف والتكريم بالعبودية والأمر بالوحدانية؛ فهو قهر رحمة 


۲۸ 


عظمة الله تعالى 


وكرامة يقود إلى كنف الأمن والسلامة في ظل العبودية لله وحده لا شريك 
له» كما في قوله گل +( وَأَن اق وَجْهَكَ لين سيماوق ون لمن رت 
A a O‏ 0 0 ت إا من امیت )إن 
اه وَإمت ردك یر فا راد مضو يصب بو 
من ا فن ادد رھ ١‏ جك Ee OR‏ ق 


TT‏ فل أكَأقَدَمُ من دونو 2 00 2 ضر كَل 


4 


و ج 


هَل ل ستو الاعي وال آم کل ریات ا م جعلوا ئو شركاء حَلفوأ كَحَلْقَوء 
فته اکان لم قل آنه E‏ وَهوَالْوحِد الْقَهرُ ى [الرعد: 15]. قال السعدي 
رحمهالله: ووحدانيته تعالى وقهره متلازمان. فالواحد لا يكون إلا قهارًا 
والقهّار لا ايكون إلا واحدًا وذلك ينفي الشركة من كل وجه. ويقول أيضًا: 
فإن القهر ملازم للوحدة فلا يكون اثنان قهاران متساويين في قهرهما أبدًا. 
فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق 


أن بل وحده كماكان قاهرا وحده. 

.١١‏ الحديث عن العقوبات مقترن بصفات القوة لله جل جلاله. 

إنزال العقوبات بالأفراد والجماعات والتهديد بها في القرآن الكريم كثيراً 
مايقترن بصفات القوة والشدة والبأس لله جل جلاله؛ وقد وصف الله تعالى 


نفسه بالقوة والقدرة والقهر» كما وصف عقابه الذي يحل بالظالمين بأنه 


.)5١6/60(»يدعسلا تفسير‎ )١( 


55 


العقوبات والآيات والسنن 


(شديد) في ثلاثة عشر موضع] من القرآن الكريم» منها قوله جل شأنه: 
وهن ييل عة الله من بعد ما جاه َإِنَّ لد ٤‏ سيد لقاب #[البقرة: ١‏ وقوله 


ر 2 


تعالى: # أَعَلَموأ أت ا ادد لْعِفَاب ون أله عمور يَحِيمٌ © [المائدة: 1۸. 

كما وصف الله تعالى نفسه القدسية وذاته العليّة بالقوة والشدة معاًء فقال 
جل شأنه في سياق إخباره عن إهلاك العتاة الظالمين: 48 كَدَأَبٍ ءال رَعَوَتَ 
3 و عر 1 حصو ر مع a‏ صو - مو 

الِب من قبلهم کقروا ايت الل أحَدَّهم الله يديهم لن آله َو سَرِيدُ لهاب 4 

[الأنفال: 57]. قال الطبري: القوي: الذي لا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد. 
فويض تعبا زوق تلق نديد ابه لمن كر نوجد 
خحججه”"» وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي: لا يغلبه غالب ولا يفوته 

وهو القوي له القوى جمعًا تعالى... رب ذي الأكوان والآزمان“ 
الكتاب العزيز كلاهما لتأكيد المجازاة والعقوبة في الدنياء الأول: في معرض 
العقوبة على كفران النعم» بقوله جل شأنه: إوَهْرٌ أرى بِجَمَإَكُم كي الْارضٍ 
رر رر رہ ر صد بد سه ررر er‏ . ررحم ر قد ا ر لل َو A‏ 
ورفع 22 و بی تققد اون 0141 إِنّ ريك سرع لقاب وااو 
يحي [الأنعام: 170]» والثاني: في سياق إخباره سبحانه عن سنته في إهلاك 
(۱) تفسير الطبري ۱۸-۱۷/۱١‏ 


(1). تسیر این كقير ۳۲۰/۲ : 
)۳( نونية ابن القيم» (۲۱۸/۲). 


عظمة الله تعالى 


اليهود عبر التأريخ» بقوله جل شأنه: ور وتات ربك لجان عه إل بوم 
الْقيمَة من ومهم سوء العذاب إن ّلك لسريع الوقاب وئه فور دحم ى 
[الأعراف: .]١١۷‏ 
سس ا ا ري 
جلاله: اوک روا آنا تاق الأرض تنقصها من آطرافها واه کم لا مُعَقبَ كمد 
٤‏ وهو ريع ااب رغه 15 راغب شاقات هذا الوك جا 
لتأكيد المجازاة والعقوبة يوم القيامة» قال سبحانه: + الوم ریکل کفیں 
ِمَاحكَسَبَتَ لا طلم الوم إت أنه سريم اساب [غافر: 17]. أي: سريع 
الإحصاء؛ فهو حافظ على كل عامل عمله» يحصي ذلك عليهم بغير كلفة 
ولا مؤونة» ولا معاناة". كما وصف الله سبحانه عقابه بأنه (أليم موجع)» 
ومن رحمته سبحانه أن قدّم هذا الوصف لعقابه بذكر سعة مغفرته» قال 
تعالى: 38 مايال كا اما مد قي ل اسل من فلك ن ريك لذو مَعْفْرَ قود عاب ار 4 


[فصلت: .]٤۳‏ 
.١‏ معرفة الملائكة الكرام بربهم أورثهم خشيته. 
سعادة العباد في المعاش والمعاد كائنة في امتثال المقامات الأربع في تعاملهم 


مع ربهم وخالقهم: الحبّ له والذّل بين يديه» والخوف من عقابه» والرجاء 
في ثوابه. وكلما عرف العبد ربّه صلحت له هذه المقامات الأربع؛ فمعرفته 


.)۲۷۹ /5( تفسير الطبري»‎ )١( 


۳١ 


العقوبات والآيات والسنن 


لرئه بأسماتة وصفاته تجعلة ضادق التوقير له؟ فيزداد له حب وذلاً. ومعرفته 
بحق ربّه عليه تجعله كثير الخوف منه» سريع التقرب إليه بصالح العمل؛ 
فإذا أحسن في عمله واستقام على هديه عظّم رجاؤه فيه؛ وازداد طمعه في 
رحمته. 

وهذه المقامات الرفيعة هي مقامات عباد الله المخلصين» من الأنبياء» 
والمرسلين» والملائكة المقربينء الذين يخافون ربهم؛ ويخشون عذابه. 
بل تكاد الحكمة القائلة بأن (من كان بالله أعرف» كان منه أخوف) تنطبق 
منذ الوهلة الأولى على هذين الصنفين الكريمين من المخلوقات: الملائكة 
الكرام» والأنبياء عليهم جميع] أفضل الصلاة والسلام. 

ومن تأمل فيما أخبر الله تعالى عن ملائكته الكرام وجد ذلك جلياً في 
صفاتهم؛ فهم مخلوقات كريمة خلقها الله تعالى لعبادته» وطاعته» وتنفيذ 
أوامره.. يقومون بذلك بلا كلل ولا مللء ولايدركهم ما يدرك البشرمن 
الفتور أو الانقطاع» قال الله سبحانه: #إ ولك من في السّمنوات وَالْانْضٍ ومن عند 
لا سکرو عن بادك > رون 0 کون ال والهار لا يفون 4% 
[الأنبياء: 70-19]. وهم أقرب المخلوقات لربنا جل شأنه.. يسبّحونه 
ويمجّدونه على الدوام» قال تعالى: و الد ند والمكركة ين 
خيفته خْيمَيو- # [الرعد: 117]. 


۳۲ 


عظمة الله تعالى 


وعلى الرغم من قرب الملائكة من ربّهم ورفيع منزلتهم» إلا أنهم شديدو 
التعظيم والخشية والخوف منه جل جلاله» والذل والافتقار بين يديه. قال 


1 2ه > ا ا ی م ار e‏ م2 رسە ر روح رر صد روء > 
الله تعالى: 1# ول جد ما في لسوت وما ف الْارْضٍ من داب وَالْمَلَكه وهم لا 
تي سحو به EG‏ 2 > لدج لع به 0-6 ٠.‏ 0 
كرون ا افون ریم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ # [النحل100-49]» فوصفهم 
سبحانه بالخوف منه. وذكر لازم ذلك الخوف وهو المبادرة بطاعته. ولزوم 


أوامره چا شأنه. قال الله سبحانه ف شأنهم: لا فوته اولب وَهْم اَمَو 
موت ا یلم ما بين يدم وما ملف ولا تمركت ل 


>2 


EO ES 


م صم شير > 
ت 


لمن ارتضئ وهم من 


ا 


ولشدة معرفة الملائكة الكرام بر.هم وتعظيمهم إياه اشتد خوفهم من 


چ 26 ےو و اس سح سس لو 


< م م ملحو 074 1 لس aA‏ < ِ 5 
تعالى: 0 ولك الذنیدعوت غر رک إل ريهم الوسيلة مم قرب وبرجون رحمته. 
و ا هه ل 2< مدو عه 


ويكَافُوت عَذَابَهُهِ إنَّ عذاب ریک کان محَذُورًا #[الإسراء: 51]. وقال سبحانه يصف 
حالهم عند سماع الوحي من رجهم: کی امح عن هلوأ مادا ال رم 
انوا لی وهو لمل اكير 4[سا: ؟7]. قال بن كثير رحمه الله: وهذا مقام رفيع 
2 العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي» سمع أهل السماوات كلامه. 


أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشك2". 


)5١5 /5( تفسير ابن كثير»‎ )١( 


۴ 


العقوبات والآيات والسنن 


وقد وصف النبي ي4 ذلهم وخوفهم من ربّهم إذا نزل عليهم الوحي؛ 
فعن بن عباس 4# قال: قال رسول الله لاو «إذا قضى ربنا عز وجل أمرا 


حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء“». 


۳. الأنبياء الكرام يصرّحون بخوفهم من عذاب ربهم. 

أعرف الناس بالله تعالى وأتقاهم له» وأشدهم له خشية وخوفاً: أنبياؤه 
ورسله. ومن تأمل خطابهم لأقوامهم وجد صدق تعظيمهم لخالقهم جل 
جلاله» وخوفهم من نزول عقابه وأليم عذابه» فهذا د الصلاة 


KE e ددرو رس‎ 


والسلام يقول لقومه: قوم أعَبدُوأ أله ما کمن له عير ف أَدَافُ کم عَذَابَ 


يوم عَظِيمٍ #[الأعراف :] وقال لهم ذات مرة: : لای د اناف 
ا ار هود عليه الصلاة والسلام لقومه: 
ل ن أَحَافُ ملک عدبت بوم عَظي ر [الشعراء: 170]» وقال نبي الله شعيب عليه 
TT‏ #ِيمَوْم أَعَبدُوأ أله َه ما كم ينإ E‏ نقصوأ 
اليڪا وَالْمبرَان إن آرڪم روا ناف ڪم داب a‏ 

4 


تعود: 44]) يكال رائي نيه لملا E‏ لأبيه: يات إن أَحَافُ أن 
ر مسك عَدَابُ من لرن ف و : <[ 


)١(‏ جامع الترمذي» (5/ 777). قال الألباني: حديث صحيح. 


۳٤ 


عظمة الله تعالى 


ولم يقتصر خوف الرسل الكرام على قومهم» بل تجدهم يصرّحون 
بخشيتهم من ربهم؛ وخوفهم من عذابه إن هم خالفوا أمره. ولم يبلغوا 
ل ا ل 
المؤمنين معه: © وموم من يتصرف من أله إن لوهم كو © [هود: ¥[ 
وقال سبحانه عما جرى لنبيه موسى وقومه: # واختار مُوسئ فوم سَبَعِينَ رجلا 
یا ا اسار تت کک وی کک 0 


م م rd‏ 


3 ےم شوو مد 


ولت کر أل 4 [الأعراف: .]١66‏ 


وقد بلغ رسول الله ي الغاية في معرفة ربه سبحانه» ومحبته» ورجائه» 
والخوف منه» وأكد ذلك في رده على بعض أصحابه بقوله: «ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)0". 
وقد أمره ربه في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم بأن يخاطب قومه قائلاً: 
ون أحات رن عص رن عاب ور عير 10 [الأتعارة ١ا‏ ايونس ٠اا‏ [الزخر 
۳ فل تی لا آملك لو ضر ولارشدا )فل إن أن جيرف من انو أحد وناج دمن دونو 
محا )ل بلا ن آنه وَرِسَلو ومن بع آله ورسوکه قن لم مَارَجَهَكَمٌ خرن فا 
بدا [الجن: .]۲۳-۲١‏ وقد صرّح كما أخبره بأن يؤكّد لهم خوفه عليه م إن 
هم كذبوه وتولوا عنه: موق حاف علي عَدَابَ يو كبر [هود: 9]. 


وكثيراً ما كان يظهر أثر خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه في واقع الحال؛ 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بي إذا كان يوم الريح والغيم» 
(۱) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وم 


العقوبات والآيات والسنن 


عرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سر به» وذهب عنه ذلك 
قالت عائشة: فسألته» فقال: «إني خشيت أن يكون عذابا سُلَط على أمتي». 
ويقول إذا رأى المطر: «رحمة)”". وعن أبي موسى 4# قال: خسفت الشمس» 
فقام النبي يك فزعاًء يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد, فصلى بأطول 
قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله» وقال: «هذه الآيات التي يرسل الله لا 
تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوف الله به عباده» فإذا رأيتم شيئا من 
ذلك. فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره)”"' وعن عبد الله بن عمرو قال: 
الكسفت الم على غود ,وسو الله كل فام فلع يكة یر گے تہ رک قله 
یکد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم 
يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلكء ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف» أف». ثم قال: «ربٌ ألم تعدني أن 
لاتعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ «ففرغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من صلاته» وقد أمحصت الشمسء وساق الحديث”"©. 


.)515 /۲( صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۳۹ /۲( (؟) صحيح البخاري‎ 


(۳) سنن أبي داودء .)٠١ /١(‏ قال الألباني: صحيح. 


"5 


قواعد للتعرف على جنود الله تعالى في السماوات والأرض. 


العقوبات والآيات والسنن 


٤ا.‏ جنود الله تعالى لا طاقة للبشربهم. 

كل ماني السماوات والأرض ومن فيها خاضعون لله جل جلاله. أذلاء 
عن یه ورون بآمرة وس اطاله قال عفان مو اغ رذ ته 
عليه الصلاة والسلام بعدما هدّده قومه: لِإكَالَإقَ َم دُأسَمَوَآمْبَدوَأ أي بر٣‏ ينا 
رو 0 من دونو ETO‏ ر لا ثظرون 2 إن دوت عَلَ أله ري 16 م 
0 سد َاصِيها ار عل ربل ميقم © [هود: 35]. أي اعت دت 
على الله وحده في أمري كله فهو خالق الجميع» ومُدبّرنا وإياكم» وهو الذي 
ربانا وإياكم» لا تتح رك دابّة ولا تسكن إلا بإذنه» ولو اجتمعتم جميعا على 
الإيقاع بي» والله لم يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك”©. وقال جل شأنه 
مذكّراً بشمول ملکه» وقدرته على جميع خلقه: + وله نود لسَمواتٍ والارض 
واناه علِيمَاحَكِيمًا )4 [الفتح: 4]. 

وجنوده سبحانه في السماوات والأرض على أحوال وأعمال تناسب 
وظائفهم. وتسليطهم على المجرمين يتبع حكمة الله تعالى البالغة» وحال 
ال ددن غلقه؟ قران ما جا راغا لجضد ا هة ا اها 
وطرفة فيد na a‏ 


متعاقبة. قال جل جلاله مخبراً عن قوم مدين: لآ وال لا ارين روأ من موصو 
كن أبعت شا تک إذا یمر 16 اكه بحأف اروم نووت بت 4 


.)2785 تفسير السعدي» (ص:‎ )١( 


۳۸ 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


رصا رةه sc‏ 00 > اص سح سس دسا مجو كس 2 ر 
# وقالوا مَهُمَا تایا يو من ٤ای‏ مسرا يبا هَمَا ن لَك يمؤمييت 200 مسلتا 


ی عن > 


ر 9 ال ل ا ال ا ا ا ا ر ن مي عبر رط درو ه مسد هو > 
لهم الطوقان والراد وَالْقُمّلَ والصقاوع والدم ءات ممصت فاستكبروا واوا وما 


9 
ممیت 4 [الأعراف: 17- 11] 


والبشر يُعجزهم في كثير من الأحيان مقاومة جندي من جنسهم» فكيف 
إذا انضمٌ له جنودٌ من الجنّ والطيرء بل كيف إذا عرز قوتهم الريح العاصف 
والطوفان الهادر؟ قال جل جلاله في سياق الإخبار عن تهديد سليمان عليه 


> 5 
ےرم م Es‏ 


السلام لأهل سبأ: + أتبيخ لِم لاهم ودا قل هم باون رجهم نها ده وه 
7 4 [النمل: ۳۷]. وواقع الحال يشهد على هذه الحقيقية فكم من دولة 
وُصفت بأنها (كبرى) طاف عليها جندي واحد من جنود الله تعالى العظيمة 
كالأعاصيرء والفيضانات» والزلازل» والبراكينء أو أسراب الجنود الضعيفة 
كالجراد» والجرذان» والحشرات» ليخرج أهلها بعد الكارثة أذلّة صاغرين» 
يتكففون المعونات» ويطلبون المساعدات» بعد أن شلّت حركتهم» واضطرب 


اقتصادهم» وتوقفت أنظمة حياتهم! 


والهلاك إذا وقع بقرية أو دولة أو أمّة فلن تملك قوة على دفعه بنفسهاء 


7 > 5 7 7 نه 7 س 2ے ر چ 5 
ولن تجد ناصرا يرده عنهاء قال الله جل جلاله: ۾ وکين من فرب هى أَسّد قوة من 


آذ ىح أ ب مهد وم 
5 


ِكَل رتك هلكه ا رَه 4 [محمد: 1]. 


وجنود السماوات والأرض تتفاوت من حيث قوتهاء ووظائفهاء وطريقة 
إهلاكها. وفيمايلى عرض لعض هذة الجنود. ونماذج من المهمات 


۴۹ 


العقوبات والآيات والسنن 


أولاً: من جنود الله جل جلاله في السماء. 
اقترنت جهة العلوّ في فطرة الإنسان عموماً بالخير» والنفع العميم» وتنزّل 
البركات. فإذا تغيّر سماؤهاء وتبدذلت أحوالها كانت مثار فزع» وخوف» 
وهرعت بسببه المخلوقات الأرضية: إنسهاء وجنهاء وطيرهاء وحيوانها إلى 
الاستكنان وطلب الحماية. 


والعذاب القادم من السماء كان ولا يزال من أشد أنواع العذاب» ومعه 
يحصل الفناءء أو الدمار الشامل. وقد أخبر الله تعالى ورسوله ية عن بعض 
جنود السماء» والمهمات الحاسمة التي قاموا بها على مدار التأريخ» ومنهم: 
الملائكة» والطير المرسلة بأحجار سجيل المُحرقة. والرّيح» والصيحة» 
والمطرء والصواعق» وذلك كما يلي: 

0. الملائكة. أشرف جنود السماء. 

أشرف جنود السماء التي تتنزل إلى الأرض بأمر الله تعالى: الملائكة. 
وتنزّلهم إلى الأرض تنرّل حقيقي» أخبر الله تعالى عنه ورسوله لا قال جل 
تامعن لمان أبن ويل عاو ا ا 

اوا ار E‏ #[نربم:54]. ومن غاياث 
تنزلهم الكثيرة: القتال والإهلاك والذمار للظالمين» قال الله سبحانه في شأن 
لتب ريس اا امسن مذ وی رن 7 لْمَلتِكدِ 
E‏ تي ادر كتوا a‏ 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


التاق وَكصْرِوا ہت ڪل بان © ذلك باتهم اوا لله ورسولة ومن كاقن 
لله وَرَسُولَهُ کت أله سَّدِيدُ لقاب لتم لحكم فذوفوة وات لِلْكَفرِسِنَ يَعَذَابَ 
ألَّارٍ #[الأتفال: .]٠١-٠١‏ والبنان: جمع بنانة» وهي أطراف أصابع اليدين 
والرجلين. والمعنى: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم هامات جباههم» 
واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» كل طَرّف ومَمْصِل من 
أطراف أيديهم وأرجله.”". 

وعلامة قتلى الملائكة من الكافرين معلومة ظاهرة» عن عمر بن الخطاب 
طب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم لف 
وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله صلى الله عليه 
وسلم القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض»» فما زال يهتف بربه» مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» 
وقال: يانبي الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل 
الله عز وجل: ا َيون ريك اساب ڪُم آي ميِدّكم بألفِيَنَ الْملتيكد 
دف 4 فأمذه الله بالملائكة. فبينما رجل من المسلمين يومئذ يشتدٌ في 
أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس 
يقول: «أقدم حيزوم»» فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياًء فنظر إليه فإذا 


:)4۴١ 1/170 تفسير الظبري»‎ (١ 


العقوبات والآيات والسنن 


هو قد خطم أنفه» وش وجهه» كضربة السوط فاخضرٌ ضا ذلك أجمع» فجاء 
الأنصاري» فحدث بذلك رسول الله كيا فقال: «صدقت» ذلك من مدد 


السماء الغالة6 فقاو ايرا سج واسروا سس 


وقوله تعالى للكافرين: # دكم فَدُوفوَهُ © أي: هذا العقابٌ الذي 
عجلته لكم» أيها الكافرون المشاقون لله ورسوله» في الدنياء من الضرب فوق 
الأعناق منكم» وضرب كل بنان» بأيدي أوليائي المؤمنين» فذوقوه عاجلا 
واعلموا أن لكم في الآجل والمعاد عذابَ النار". 

e. 
EO قا ما تلك اما ا‎ + e 
روميت ) م ا عه‎ E 
وق أخرشال اتی مر وبع مشامد المذاب ای حلت بالمجرين فيك‎ 
لبد وله جل ال 2 الوا ا تل رن قينا كك ا ميلك‎ 


ت ج 
ر صت 0 2 ر وg‏ 


و اد إلا رانك َك ميا م" إنَّ مَوْعِدَهُمٌ 
اش اليس البح قر ا N ET EO e‏ 
E‏ نصوئة عند ويلك ای و الورک ر 
[هود: 8]. عن مجاهد قال: أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط من سَرْحَهم 


ودورهم» حملهم بمواشيهم وامتعتهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم 


(۲) المرجع نفسه» (۱۳/ 5731). 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


ثم أكفأهم. وقال رحمه الله: أدخل جبريل جناحه تحت الأرض السفلى من 
قوم الوطوك اعاهو بالسباع ايدو ا مو و 
رفعها. وعنه قال: لما أصبحوا غدا جبريل على قريتهم» ففتقها من أركانهاء 
ثم أدخل جناحه؛ ثم حملها على تحواني جناحه'"" 

ا ا ا ا 
فال تعالی اا این ب ا أو لكين رك وان تل قابا رسا وا 
ملكي الاد SE‏ دی الوم الْكفْرنَ #[المائدة: ۷]. عن 5-6 هريرة» 
قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل: نعم» 
فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. أو لأعفرن 
وجهه في التراب» قال: فآتى رسول الله بيه وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته» 
قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة» فقال رسول الله 
:الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً)”". 


وأعداء الملائكة من البشر هم أولياء الشيطان وأعوانه ومدده على 
الحقيقة. ومما يشهد بقرب اليهود من وليهم الشياطين: اشتراكهم جميعا في 
عداوة جبريل عليه السلام خصوصا. عن أنس #ه قال: سمع عبد الله بن 
سلام» بقدوم رسول الله يا وهو في أرض يخترف» فأتى النبي ئي وسلم 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟ ‏ وما 


.)55٠ /١6( تفسير الطبري»‎ )١( 
(10٤ /٤( صحيح مسلم»‎ (۲) 


العقوبات والآيات والسنن 


أول طعام أهل الجنة؟ , وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن 
جبريل آنفا» قال: جبريل؟: قال: «نعم»» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة 
فقرأ هذه الآبة: ملم ن کات عدوا يريل فته رل عل كبك بودن أله [البقرة: 


EA ] 


. الطير المرسلة من جنود الله تعالى في السماء. 

وتن جد لالت :فى السماةة الطيرٌ الموسلة بأمررقياء ولا عنهب ق 
كون الظير عن الغمد لأن الله تعالى احور نهنا ق عرض يداد العفاس 
الجيش الذي سخره لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» بقوله جل شأنه: 
# وح ر سان جود من الجن وألا وَاَلطير فَهم ورمون # [النمل:17]. وبأس كل 
صنف من الجنود بالنظر في خصوصية ووظيفته» وبأس هذا الجندي يظهر 
فيما يحمله من أسلحة الدمار الشاملء والقوة التدميرية التي تعقب قيامه 


بتنفيذ أمر ربّه. 


٠‏ أحجارسجيل المُحرقة: 

أخبر الحقٌّ سبحانه عن معارك حاسمة فاصلة خاضتها (الطير) ضد 
الباطل؛ حيث أرسلها سبحانه لصد جيش أبرهة الجرّار الذي أراد هدم 
الكعبة» ولم يقدر أحد من العرب على مواجهته. فلما وصل مشارف مكة 
لاذ أهلها بالفرار إلى رؤوس الجبال» وقال زعيمها عبد المطلب يومئكذ 


(1) ج البخاري :06/5 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


مقولته المشهورة: (للبييث وت نحميه): وقد خلّدالله جل جلاله تلك 
المعركة العجيبة في سورة كاملة بقوله: + ألم تر كيف قعل رَبّكَ بص الْفِيلٍ 
د كمد ف تل )ارس علوم طبرا ایک © دروم جاو 


ين سيل 0 ج ا کش ا ڪل $ [ الفيل: .]5-١‏ 


ولم يكن ذلك أول العهد بإهلاك المجرمين بأحجار (سجيل) الناريّة 
ERE EE‏ کا Gh OLE‏ 
س تعن a E‏ 


س 


ےرم ع 


سَعِيدٍ 4 [هود AAT:‏ وقال سبحانه مصرح] باسم هذه الحجارة وأوصافها: 
وأمطرتا عَم حِجَارَةٌ مّن سيل 
ين ل ولا لَسَبيلٍ شّقيِوٍ # [الحجر:٣۷-٦۷].‏ 


rd رم‎ 


م بج وو حم ار ار 
+ قأخذم الصّيِحَةُ ا 
9 إن في ذلك لدبت ت للمتو امسو م سن 
وقد تضمنت هذه الآيات ستة أوصاف لأحجار سجيل المُحرقة: أنها 
حجارة» وأنها أمطرت على القوم من السماءء وأنا سريعة كثيرة متتابعة, 
أطلق على الجا ةه الطب !امبو كلب ا رورو ف ا ا 
للحجارة» كما يقول الطبري رحمه الله فإِنْهم إنّما أمطروا حجارة من طين» 


وصفة ذلك الطين أنه نُضِد بعضه إلى بعض حتى صار حجارة» ولم يُمْطَرُوا 


)١(‏ تلسينالظيري:(406716): 


العقوبات والآيات والسنن 


الطين نفسه”"» وأن التعذيب بها قائم» لا يُستبعد وقوعه بمن قعل فعل قوم 
لوط إلى قيام الساعة. 


وكمايّرسل الله تعالى الطير للعذاب فإنه يرسلها كذلك رحمة وبشرى 
للمؤمنين» تظلّهم من وهج الشمس» وتسترهم من عدوهم. وشواهد التأريخ 
كثيرة على مواقف الطير مع المرسلين» والمجاهدين وصالح المؤمنين» وهي 
ل تخرج عن قدّرها الذي قدر الله تعالى لها. عن أبي بردة» قال: أتيت عائشة 
اء فقلت: يا أمتاه» حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله ب فقالت: قال 


رسول الله يَلئِةِ: «الطير تجرى بقدر». 


ولم يتوقف تأثير هذا الجندي المطيع على تعاقب الزمان» وإن لم يتم 
رصّد معاركه الفاصلة الأخرى التي خاضها في سبيل الله تعالى. ومما ورد 
التصريح به: قيامه بمهمّة حاسمة أخرى. في أعقاب الموت الذي ينزله الله 
سبحانه على الجموع الغفيرة ليأجوج ومأجوج في آخر الزمان» قال بي 
#فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله عليهم (أي: يأجوج ومأجوج) 
النَغف في رقااهم» فيصبحون قَرسَى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه 


(۱) تفسير الطبري؛ /١8(‏ 574). 

(؟) مسند أحمدء »)٤٤۸ /٤١(‏ وحسنه الألباني. وقد ضرب النبي با مثالا بالطير في حسن 
التوكل على الله تعالى» وبذل الأسباب» فعن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله جَللِة: 
«لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا». جامع الترمذي» (5/ »)٥۷۳‏ وقال الألباني: صحيح. 


5 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا 
كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرا لا يكن 
منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالرَلقة» ثم يقال للأرض 
أنبتي ثمرتك» وردي بركتكء فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرسل» حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ 


5 000 
من الناس" 


.١‏ الرّيح جندي عظيم من جنود السماع. 

ومن جنود الله تعالى: الريح. وهي من أعظم جنود السماء بعد الملائكة. 
والعجيب أنها من رقتها تتهادى بنسائم الرحمة على المؤمنين» وتشتدٌ غضباً 
على الكافرين لتستحيل أعاصير تدمّر كل شيء بأمر ربها! قال الله تعالى في 
معرض الامتنان على بني آدم بإرسال الرياح رحمة وبشرى.. تنقل الحَبّء 


وتسوق السحاب» وتجري السفن: ل ومن ءا أن سل الراح مرت ولي شك 


)١(‏ صحيح مسلم (5/ 75554). قال محمد عبدالباقي رحمه الله: النعَف: دود يكون في أنوف 
الإبل والغنم الواحدة تُغفة» ومعنى فَرسّى: أي قتلى» واحدهم فريس كقتيل وقتلى» 
وزهمهم أي: دسمهم» والبخت: الإبل الخراسانية» وهي جمال طوال الأعناق» ومعنى لا 
يُكِنَ: آي لايمنع من نزول الماء والمدر: الطين الصلب» ومعنى كالزلقة: تشبيه للأرض 
بالمرآة في صفائها ونظافتهاء والمراد بالعصابة: الجماعة. ومعنى قحفها: هو مقعّر قشرها 
شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل» 
والرسل : هو اللبنء واللقحة (بكسر اللام وفتحها) "التريية العيد الوه و لقو دالت 
اللبن وجمعها لقاح» والفئام: الجماعة الكثيرة. والفخذ من الناس: الجماعة من الأقارب 
وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. 


العقوبات والآيات والسنن 


را مح ر دودو 2 86 وو 


شن رمي ولتجری الْفلك بأمروء ولغوا من مَضْلِوء وملک قَفَكُرُونَ # [الروم: 145]» وقال 


وس 2 سم 2ے و کے 


چا جلاله: وهو ایی سل الرِيتح سرا بت يَدَىَ ِد 5 E‏ 
كان لا شتنة يا كنت ا ب 


مولا ر ل صد 


الموق ن لَك كروت 4 [الأعراف: لاه ]. 
كما أخبر سبحانه عن بعض آثار قدرته وقهره» وكيف يس لط هذه الريح 
لتحيل غلابا ماحقاً بمن استكر وخالف أمره. قال سبحانه: # وف عا 
إذ أرسلتا كيم الع اقم A‏ مان كوو ات عة إلا ميو )وف مود 


> دوو دس ساح 9 د 


إِذْ قل طم تمنّعوأ حَقّ إن کا عن أ ر اع وة وش بغ نروت ا 
ما استطعوا من تیا ومَأكَانُواً منص رن 4 [الذاريات: »]٤٥-٤١‏ وقال جل شأنه: 
+ کذبت اکت کان مدای ودر )ا رسلا یم رعا ص في بور سر 3 


تع الاس كام أَعَجَارُ نحل م 2 منقعر (ن) فيفك یں ور [القمر 1١-18‏ |]. وقال 


رم ے 


تعالى: + فما راوه عارصًا مُسَتَقَيلَ دِيم كَالوأْهَدَا 0 e‏ 


ت 


ریځ فيا عَدَابُ ليم 20-5 ریا فاصوا لا ری إلا مهم كَدلِكَ ری 


2ج م رج ور < 


لموم ألْمْجَرِمِينَ [الأحقاف: -0؟] 


ا 


وقال سبحاته مما غلى المؤمين: ومذ كرا بسا حخد كف الليلة الأخيرة 
من ليالي الخندق: + يكأيهَا لذن ءامن آذکرواً مه آنه ملک لد جاع که جود 
اراتا علي را وحنُودا 2 ا وكا مد يما كارن سنا [الأحزاب:4]. 
وهذه الريح المرسلة تسمّى: ريح الصّبا الشرقية» يبعثها الله تعالى تأييداً 
لأنبيائه في أوقات الشدائد. عن ابن عباس َيه عن النبي ية قال: الُصِرْتٌ 


۸ 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عاد بالدَبُور»". قال حذيفة له مخيراً عما فعلته هذه 
الريح بمعسكر العدو في تلك الليلة: وإذا الرّيح في عسكرهم (أي: الأحزاب)» 
ما تجاوز عسكرهم شبرًء فوالله إِنَي لأسمع صوت الحجارة في رحالهم 
وفرشهې الريح تضربهم بها”". وني لفظ: وهبّت ريح الصَّبا ليلاء فقلعت 
الأوتادء وألقت عليهم الأبنية» وكفأت القدور» وسقت عليهم التراب» 
ورمتهم بالحصاء وسمعوا في أرجاء معسكرهم التكبير وقعقعة السلاح» أي: 
من الملائكة» فصار سيّد كل حي يقول لقومه: يا بني فلان» هِلّمّوا إلى فإذا 
اجتمعوا قال: النجاء النجاء؛ فارتحلوا هراب في ليلتهم» وتركوا ما استثقلوه 
من متاعهم ”". وني السيرة الحلبية قال حذيفة: فلما انتصفت الطريق (أي: 
عائداً لمعسكر المؤمنين»» إذ أنا بنحو عشرين فارسا معتمّين؛ فخرج إليّ 
منهم فارسان» وقالا: أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم©. 

وكما يتفاضل جنود الله تعالى في الأرض» فكذلك جند السماء كما سيأتي» 
ومن ذلك -والله أعلم تفاضل أجناس الجنود من الرياح والمياه ونحوهاء 
فمن شارك منها في محق الباطل» أو في نجاة نبي كريم وطائفة مؤمنة زمن 


السرا انر هن قروم كاده رها كان يفل الك انمق 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲( وفي لفظ: نصر الله المسلمين بالريح» وكانت ريح صفراء» ملأت عيونهم؛ ودامت عليهم. 
(السيرة الحلبية» ج۲/ ص .)19١‏ 

)۳( السيرة الحلبية» (ج ؟/ ص٤‏ 59). 


العقوبات والآيات والسنن 


الآيات ما أخذ مسمّى خاصضٌّ) عرف به دون سائر جنسه؛ فالرّيح التي ترسَّل 
للأعلاك: الدمؤزء والس ترسل بالنضر الصا 


. الصيحة. والمطر. والصواعق. جنود مرسلة من السماع. 

ومن جنود الله تعالى المرسلة من السماء: الصيحة» وهي صوتٌ عظيم 
لمَلّكِ كريم. يفوق صوته قدرة البشرء ويتجاوز مدركاتهم الضعيفة» وبسببه 
يصعق أهل الأرض لعدم قدرتهم على احتماله. وقد وصف الله تعالى حال 
لما سي يا سي 0 


N e 00‏ ا ال E‏ حَمَةَ و او ری وا اا 


AON SS‏ قره توا اليه اعبرأ ن ديهم حنمت 


سے 
ے 


2 


و 2 
(0) کان لم عوابا لان ل ار رد الاو اله [هود: 18-57]. 


ومن جنود السماء: السحاب المحمّل بالمطرء قال تعالى: # هُوَ الى 
ريصم أت زا ولتك ونه التعات اقل © سيخ الزن 
010 هد و 6 


مدو الم من خفیوه ویرسل ألصّوِعِقَ فیس بهسامن د اء وهم جروت 


5200 الخال ل 4 [الرعد: 1-17] 
مجاورين لهم قريبين منهم: اوی ارڈ ترو والمكبكة ين حيفيّه 


.5 ١5 المدينة المحاصرة» كتاب منشور للمؤلف. ص‎ )١( 
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جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


وسل الصَوعِقَ عیب باس متا وهم بک دلوت ف أله و وهو سيد د َال 4 
[الرعد: »]١١‏ وممن اهلك هذا الجندي العظيم: ٹمود» أصحاب الحجر» قال 
يس مج 9 2 AEA‏ 


تعالى: # وف تَمُود إِذ فيل هم تمنّعُوأ حى جن موان امرون ليد هم ألصَّلِحِمَةَ 
وهم نظرون (4) فا استطعوا من فیا وما اوا منْتَصِرينَ 4 [الذاريات:40-57]. 


وهذا النوع من العذاب-برغم شدته يحمل معنى الإهانة والتأديب» 
حيث يتنزل على شكل سوط.. طرفه في السماء وطرفه الآخر في الأرض التي 
حق على أهلها العذاب» وهو شكل ظاهر لم يعد يخفى على من نظر في 
الصور الملتقطة للصواعق المعاصرة قال الله تعالى: # أل ركف قعل دبك ماو 
(00 رم دات الماد ا آل لم علق نها في اليد الم وَتَمُود الذي جاو ألصَحر بالواد 
(ر) وَفرعوَنَ ذى الْأونا د( ْلَدبنَ طَعَوأ في للد (80) ا كتروأ فيها ألْفَسَاءَ (9)قَصَبّ عَلَيَهَرٌ 


ھ- ارم 


ربك سوط عَذَابٍ )إن رََّكَ لِألْمرّصَادِ £ [الفجر: 17-3]. 


رهق كمد السوات المي راا دوعي كرات نار لعرتك شيا 
بالأرض من كل جانب» وتضرب سماءها وتخترق طبقاتها باستمرار. 
والعجيب أنها لا تسقط فوق المناطق المأهولة بالبشرء ولا تؤذي أحداً منهم. 
على الرغم من كثرتهاء وتنوع أماكن سقوطهاء وهو ما يثير دهشة العلماء 
ا مہا ماتا لی اا وین 
المعذبين بهاء على الوجه الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: #إ ومد جَعَلَنَا فى 
الما ہروا وبا لظ ریت ا وَحَفِظَهَا نگل سبي يجيو © إل من 
أسَكرقَ الع ابه سْهَابُ بين )4 الجر اعا 


°١ 


العقوبات والآيات والسنن 


ثانياً: من جنود الله جن جلاله في الأرض. 

كل ماق التسماوات والأرقن ومن تهماجنتق مخلس لله الى مين 
الفيروس الضئيل مروراً بأفلاك الكون العظيم إلى ملائكة السماء في عوالمها 
القاس 

وجنود الأرض تشمل كل ما يحيط بالإنسان في بره وبحره وجوّه؛ 
فالأرض بطرقها ومسالكهاء والجبل بكهفه وسفحه» والبحر بأعماقه وججه 
والصحاري والأنارء والغابات والمروجء والظلمة والليل.. بكل ما يتنفئس 
فيهاء ويدبٌ عليهاء أو يغوص فيها.. بل الجسد بأعضاته وخلاياه وشرايينه.. 
الكل خاضع لربه» مطيع لخالقه» لا يتردد لحظة عن إنفاذ أمره في هذا الإنسان 
الضعيف. 


وعلى الرغم من تنوّع جنود الأرض من حيث القوة والتأثير إلا أن أظهرها 
وأشهرها: المجاه دون القائمون بأمر ربهم. والأرض بصفائحها وأثقالها 
وحممها العلوية والسفلية» والماء» وجندٌ سواهم لا يُحصون كثرة. 

.٩‏ المجاهدون في سبيل الله تعالى: أشرف جنود الأرض وأكرمهم. 

كما أن الملائكة أشرف جند السماء فإن أشرف جنود الأرض وأكرمهم 
عند ربّهم: المجاهدون في سبيل الله تعالى» الذين يسلطهم على من كفر 
من عباده» وحاد عن أمره. ومع أن الله تعالى له جنود السماوات والأرض 


الكثيرة» وكل خلقه له جند» لو سلط أضعفهم على أشدّهم لمحقه وأباد 


o۲ 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


خضراءه وقطع دابره إلا أن له حكمته البالغة في تسليط بعضهم على بعض» 
ون ذلك ما العيري ها خلات هن اعا المؤمين بالكائرين» ونداولة 
الأيام بينهم» وانتصار بعضهم على بعض بقوله سبحانه: لك ولو متا َه 
ضرمم ون لبوا بعكم عض [محمد: ٤]ء‏ والمعنى: إنه تعالى على كل 
شيء قدير» وهو قادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبداء حتى 
يبيد المسلمون خضراءهم» ##ولكن سلوا بَعَصَكم ببعض # أي : ليقوم سوق 
الجهاد. ويتبين بذلك أحوال العباد» الصادق من الكاذب» وليؤمن من آمن 

بجنا صخا عن بضيرة» لآ إيمانا ها على متابعة آهل الغلبة فاته إيماة 


ضعيف جذاء لايكاديستمر لصاحبه عند || ف والباكنا" , 


والمقرر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ياء وشواهد الصراع الطويل أن 
محق الباطل ‏ وبخاصّة الصائل منه -بأيدي المؤمنين أحبّ إلى الله تعالى من 
المحق المتحصّل له بالآيات الكونية» كالطوفان والزلازل» والرياح والبراكين 
ونحوهاء بل أحبّ حتى من الإهلاك بأيدي الملائكة أنفسهم» أعظم جند الله 
تعالى في السماء”. ويكفي لبيان شرف محق الباطل بأيدي المؤمنين أن الله 
تعالى قرنه بذاته العليّة في قوله سبحانه: ‏ لوهم عَم لله بأَتَدِيِكمٌ 


(1) تفسير السعديء (ص: ۷۸5): 

(۲( رعلى اانا لح من الادكاء يتك ازاك رودن و E‏ تمويد 
الدماء ونحوها: الدعاء بأن يُصلح الله تعالى أحوال هذه الأمّة» ويُبرم لدينه قادة صادقين» 
ورجالاً مؤمنين يحبّهم ويحبّونه: يُعلون كلمته» ويقيمون شرعه؛ ويصدعون بكلمة الحق» 
ويجاه دون فيه لا يخافون لومة لائم. 


or 


العقوبات والآيات والسنن 


وره صر عليه وَيَنّفِ صُدُورَ فور مومت 4 [التوبة:٤٠].‏ ولأن العبرة 
بعموم اللفظ فالآية تعمٌّ من نكث العهد وغيره. ولم يرد هذاالاقتران 
#يُمَذْبْهُمٌ أله اريم £ ني الحديث عن استئصال الكافرين بالآيات 
الكونية؛ لجكم عذة» من ألطفها ما أشار إليه فخر الدين الرازي عند التفريق 
هن هذين العذاين- الققل والاسعضالدبقولة: وعذات الأستصال اى 
بالآيات قد يتعدّى إلى غير المذنبء وإن كان في حقه سببا لمزيد الشوابء أمّا 
عذاب القتل فالظاهر أنه يبقى مقصورا على المذنب. 

ويعظم قدر هذا الصنف من جند الله تعالى في أوقات الشدة والحاجة» 
وعند كثرة العدو الكافر» ومن ذلك ما أخبر عنه رسول ياء في آخر الزمان» 
فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة» من خيار أهل الأرض 
يومئذ» فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» 
فيقول المسلمون: لاء والله لا نخلّي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلومهم. فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهم» أفضل الشهداء عند الله» ويفتتح 
الثلث. لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد 
عقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون» وذلك باطل» فإذا جاءوا الشأم خرج» فبينما هم يعون 
للقتال» يسوّون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم صلى الله 


.)١ /١5( تفسير الرازي: مفاتيح الغيب»‎ )١( 


o٤ 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


عليه وسلم» فأمّهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو 
تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربته)""". 


.٠‏ الماء.. جندي عظيم من جنود الله تعالى. 

ومن جنود الله العظيمة في الأرض: الماء الذي يتفجّر من البحارء والأنهارء 
والعيون غضبا لله تعالى» ثم يطغى بطوفانه على اليابسة» ويُغرق من شاء ربّه 
من البلاد والعياة. 

ومن عجيب قدرة الله تعالى وعظيم تدبيره أن هيجان هذا الجندي قد يبدأ 
في مكان وزمان لا تجري عليه حسابات البشرء كما حدث في الفيضان العظيم 
الذي أغرق الأرض زمن نوح عليه الصلاة والسلام» حيث تفجّر الماء من 
موضع لا يتصور تدفقه منه» في يابسة جرداء» لا ماء فيهاء ولا عيون» من داخل 
تنور يُسجْر بالنار ليخبز به الطعام!! 


وقد جعل الله تعالى فوران التنور بالماء علامة نزول العقوبة» وأوحى إلى 
ل ا 


م ساح سا 3 


تأي إل نوج آنه لن ومر من فر يكلام ق 52-7 بِمَاكوايَنَعَلُوتَ 


ص 


رمع ےر صح ردم کر رر و م 2 A‏ 3 وح يإ رو سر 
'(5) وأصتع للك ینتا وو تا ولا طبن فى ان ظا ام مُخْرَهُونَ وصح 
م< وو< 3 ده r‏ ر 5 


الف وگلا مر عليه كن ومو سواون قال إن روا ما إا رک 


(۱) صحيح مسلم» /٤(‏ 1۱( 
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ل اق سے برص و ع او ته 5 ر 010 عو راص ا ري م 
كما سروت )ضوف موت من يألو عَدَابُ ریه وَل عو عَدَابُ مُقِيمٌ © 
ري اس مسر كي وس مهم مم عو د د رورم ۶د رچ 2000 ر 
لدا جا ما وقار الور قلا آمل ف امن ڪل رَوْجَزْنِ انين وهات إلا من سبق 
عرض الوط د عر اتح س ر .بر عابر ع دی رد 000 0 e A‏ 
ل اقول ومن ءامن وما ءام مَحَهُ إِلَاقلِيِلٌ © 4 وقال سبحانه: # َدَعَارَيهه أي 
دحا ع > ذا AT E AA KI ê TT‏ 
مَعُلُوبُ انور ا ففتحتا أنوب الماك عاو مهم ر 00 وَفَجرَنا الأرض حِبونا التق الْمَآءُ ع 
> 2-2 م ا ع 
أمر قد مَدِرَ 4 [ القمر: .]١١-‏ والمعنى: فالتقى ماء السماء وماء الآرض وفق 


ما كتبه الله تعالى في الأزل وقضاه من إنزال الهلاك بهؤلاء الطغاة الظالمين. 


وممايُظهر قدرة الله تعالى وحسن تدبيره أن أمواج الماء التي أغرقت 
الأرض في ذلك اليوم العصيب كانت مُرسلة رحمة وعذاب) في الوقت ذاته: 
رحمة بالمؤمنين على سفينتهم الخشبية المتواضعة» وعذابا على المجرمين 
في السهل والجبلء قال الله جل جلاله: + وهی یری بهم في موچ كلجال وَتَادَى 
فح أبنت و ڪات ف مَعْزِلٍ يی أرب مَعَنَا ولا یکن مم الْكَفرِيَ )ال ساوۍ 


الموج فُكَانَمِنَ لْمُغْرَقِيتَ 4 [هود: ]٤١-٤١‏ 


OTs 


مؤمنهم وكافرهم ‏ انتقام] وتخويف] وتأديبا» قال الله سبحانه: # ألوترأن لمك 


2 8 3 بن عير 3 کا ر ا 5 چ 
ی | > 59 ا 
جره ق . و 4 لورد 0 رر 


بها 


5 
ت 
- 


سو HA 2 e‏ < رح ا f‏ خخ م 

وذاغشم پم مج لظلل دعواً أ عخلصين له ين فلم لهم إلى الب فينهم مقلصد 
رو خر ر س > روك _- 

و ماحد ایتا إلا کل حار کفور 4 [لقمان: ۳۲] 


ىه 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


ولولا رحمة الله تعالى لأهلك هذا الجندي الهادر العصاة السادرين على 
شاطئه مع اول ذنب يقترفونه؛ ولك الله تعالى يسجره» أي يكفه ويحبسه. 
كما يسجر رجال الشرطة كلابهم المعلّمة الشرسة أن تفتك بالمجرمين في 
قبضتهم. وقد أقسم الله تعالى بالبحر المسجور في سياق إخباره عن العذاب 
الواقع بالكافرين؛ فقال جل شأنه: + والظور ا وككب مسطور ا ف رق نشور 

الت امنور (2) واس الع © واب سنجو ر )إن عاب ررك لوقه )4 
[الطور: ۷]» ومن دلالات هذا القسم تأكيد وقوع العذاب بالمجرمين بعدما كف 
عنهم وسُّجر إمهالاً وإعذاراء ومن دلالاته تعظيم شأن الغيرة على محارم 
الله تعالى واضطراب حال صاحبها إذا عصي الله تعالى أمامه. وتشريف تلك 
الغيرة وإن وقعت من جماد تبرأ من حمل أمانة التكليف وأشفق منها. وقد 
ورد في السنة ما يؤكد هذا المعنى؛ فعن عمر بن الخطاب ذه عن رسول الله 
جك أنه قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض 
يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله عز وجل)». وني رواية :«مامن يوم 
إلا والبحر يستأذن ربه أن يُغرق ابن آدم» والملائكة تعاجله وتهلكه» والربٌ 
سبحانه وتعالى يقول: دعوا عبدي)"". 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء /١(‏ ۲۹۳). وحكم الشيخ أحمد شاكر بضعفه لجهالة حال أحد 
الرواة. 


oN 


العقوبات والآيات والسنن 


.١‏ السكينة.. جندي يتنزل على المؤمنين في أوقات الشدائد. 

جنود الله تعالى منها ما هو ظاهر جليء ومنها ما هو مستور خفئّ. ومن 
جنود الله الخفية التي لا تظهر إلا آثارها: الأحوال النفسية التي تعتري بني آدم» 
ومنها: السكينة» والرزعبء والخوف» والقلق؛ والجوع» والمرض» ونحوها 


من جنود الأحوال التي يبتلي الله تعالى بها من يشاء من عباده. 


والسكينة جندي من جنود الأحوال الزكية التى ينزلها الله تعالى رحمة 
وبشرى للمؤمنين. وقد جاء التصريح بأنّها جندي من جنود الله تعالى» ينزله 
على عباده المؤمنين في أوقات الشدائد خاصّة. 


والعجيب أن ذكر (الشكينة) ورد في مواطن فاصلة في حياة النبي الكريم 
وأصحابه: حين كان ية مع صاحبه في الغار» وني يوم بدر» وحنين» والحديبية. 
قال الله جل شأنه: +( هُوَالدىَآرَلَ تند ف فوس الْمؤْمِننَ دادو يمام يتنو 
ولل خود لسّموَاتِ وألأرض وكا أله ِليمَاحَكيمًا ¥ [الفتح: ]٤‏ وقال سبحانه: # لد 
ركم اله ف مولن كروبو خَيي إذْ اق ت ڪم رڪم ف دن 
مک سیا وَضَافتَ کم الرْسُ يما خت ويم ريت © 
نے آذ اه سكين عل رولو وَعَلَ المومییت وَأَنْرَلَ جَنودًا ل روا وَعَذَّبُ 
أل كُفْرُوأ وکلک جرا آلگفریی © التوبة: .]1-١٠‏ 

وقد چا آله تعالى انارق كيس بن عمال المؤمييى قبل ل 
السكينة وبعدها حين وصف ما كان عليه المؤمنون يوم الحديبية من 


۸ 


جنود الله تعالى في السماوات والأرض 


الترقب والقلق» وحالهم بعد أن أنزل السكينة عليهم» بقوله سبحانه: 
+ لَعَدَ رض أله لَه EFI e‏ ف اة وَ فعلم ماف ور 002 
اة عل واه ا را الا ومان کر ادوا ن 1" 0 


52 4 [الفتح: ۱۸ -15]. 

والسكينة حال رضيّة إيمانية قلبية» ينتج عنها الأمنء والاطمئنان» 
والسكوق» وال اض اء وتو لد هر اء أغمال سال ظاهرة بها الله كنالى» 
وكثيراً ما تقترن بتنزّل الوحي» وتتصل بالقرآن الكريم خاصّة؛ فكأنها 
الملائكة» أو الحال التي تكون بحضرتهم عليهم السلام. 

عن البراء بن عازب 4ء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه 
حصان مربوط بشطنين» فتغشته سحابة» فجعلت تدنوء وتدنو» وجعل فرسه 
ينفر» فلما أصبح أ تى النبي َيه فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت 
بالقرآن)”". وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله ية «من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على معحسر» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ ومن ستر مسلماء ستره الله 
في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه بين بينهم. إلا نزلت عليهم 


السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
)١(‏ متفق عليه. 


8ه 


العقوبات والآيات والسنن 


بطأ به عمله» لم يسرع به نسبه)'. وعنه 4ه قال: قال : «لايقعدقوم 


يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»". 


؟1. الرّعب.. جندي الشدائد. يقذفه الله في قلوب الكافرين. 

إذا كانت السكينة من جنود الله تعالى التي تتنزل على المؤمنين في 
ساعات العسرة للربط على قلوبهم. وتثبيتهم فإن الجوع والمرضء والخوف 
والقلق من جنود الله تعالى التي يسلطها على الكافرين. وأعظم الجنود من 
هذا الصنف وأشدها فتكاً: جندي (الرعب) الذي يقذفه الله تعالى في قلوب 
الكافرين» وبخاصة في أوقات الحروب. وقد ورد التصرد يح بآثر هذا الجندي 


3 


ا o‏ : © ورد أله ادن كفروأ 


رم 6 روي سه 0 37 سا 04 ع سل کک ابعر رع سداد اص > 

يفيظهم يتالواحم وا 7 اله ألْموّمِيِينَ ألْوَمَا ت الہ فوا ءريرا هد أنزل الزين 
ا مر “iz‏ چو ما ءار د کے رج زرو 

و و وقذف 2 قلوبهم | عب ریقا تقتلوت 

رة رد < ع ا وار علا رو ر ت 4 ل ےہ مهو لد 

وتأسرورت فریقا ) وور أرضهم وَدِيكرَهم وام موم نضا لم عوها وکات الله عل 


2 2 


كل ثشى قرا 4 [ الأحزاب: 0- .[YV‏ 

بل ذكر الله سبحانه أن هذا الجندي الخفي يستنزل الكافرين من قلاعهم 
الحصينة» ويسلبهم لذة الراحة والنعيم» ويستجرهم للاستلام والهزيمة» حتى 
قبل حصول القتال! قال جل جلاله: + هَوَالدِىَ حر لد نَكْمَروأمِنَ أَهْلٍ الكت 


(۱) صحيح مسلم» (4/ ¥( 
)۲( المرجع نفسه. 
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۴ء € و و سه ا ي A OP Lw‏ 

من مره لول اتر ما ظتنتر أن عر خرجوا و وظنتوا أتهر مَانِعَسَهُمٌ حصو من اللو تلهم 
د <i‏ وور م رع وء 5 7 2 و > 2ود ر 
عد كيين وقذف ف قلوبهم الرَعَبَ بيوتهم بأيدِمم وأيذى الْمَؤّْمِنِينَ 


OF‏ 131" كك اماعقية ال2 كتوهق الذي ولق 


0 يلم ر 4[الحشر: .]8-١‏ 


3 ل 2 > 


ا 


وجاء التأكيد من رسول الله بيه على أن الزعب جندي يمد الله تعالى به 
عباده» وينصر به أولياءه» عن جابر بن عبد الله فف قال: ب: «أعطيت خمسا 
لويغطهن أحد من الأثبياء قبلي: تصرت بالرضب مسيزة شهرء وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلّت لي الغنائم» وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة» وأعطيت الشفاعة». 


۳. الأوبئة والأمراض. جنود يسلّطها الله على من يشاء من عباده. 

ومن جنود الأحوال التي تقع بإذن الله تعالى: الأوبئة والأمراضء ولا 
يسلم منها مسلم وكافرء أما المؤمن فتكون له رفعة أو كفارة بحسب حاله» 
وأما الكافر فتقع عليه عذاب] أو إعذاراً ليتبصّر ويعتبر. 

ومن الأمراض التي يكمّر الله تعالى بها ذنوب بالمؤمنين: الْحُمَىء فعن 
جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله ِةِ دحل على أم السائب أو أم المسيب 
-فقال: «ما لك يا آمٌ السائب أو ياأم المسيب تزفزفين؟»» قالت: الحمى» 


)١(‏ متفق عليه. 
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لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبّى الحمى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما 


يذهب الكير خبث الحديد». 


ومن الأوبئة العامّة التي يحصل بسببها الفناء» وجاء الخبر في كونها رفعة 
وشهادة للمؤمنين» وعذابً ومحقا للكافرين: الطاعون» فعن حفصة بنت 
سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك بم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: 
بالطاعون فقال: قال رسول الله وَل (الطاعون شهادة لكل مسلم)”". 


]1 يتنزّل المدد الكوني في لحظات ضعف المؤمنين واشتداد حاجتهم. 

سنة المداولة بين إهلاك الكافرين بالقدر الكوني من جنود السماوات 
والأرضء أو بالقدر الشرعي على أيدي المؤمنين يخضع لحكم ربانية جليلة» 
وتدخل الآبات الكونية كثيراً ما يقترن بتسلط الكافرين» وانتفاش الباطل» 
وشم الفجور :والفواحكن مو جهة وضع الطاقة المؤمئة واشتداد 
حاجتهاء وافتقارها للسند المادي من جهة أخرى. 

ومن تأمّل نصوص الوحي وجد أن غضب الرياح» والأعاصيرء والبحار» 
والصواعق مقترن بس خط الله تعالى على الكافرين الذين بغوافي الأرض» 
وتسلطوا على المؤمنين» وأنْ تدخلهم يظهر بجلاء في أزمنة الأنبياء الكرام 
الذين لم يسلموا من كيد الباطل» وتحقق تهديده لهم بالنفي أو القتل» ومنهم 


(۲) متفق عليه. 
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الأنبياء الكرام: نوح» وإبراهيم» وشعيب» وهود ولوط» وصالح» عليهم 
الصلاة والسلام. قال الله تعالى: كدت بل دوم فوج مَكدَيأ عبدتا واوا حون 
آل رص حيو الق الما ع آم د رد )وکات عل دات الوح وسر )ری يننا 
جرا من کان کر ا وقد يآ ای مل ين مر ا کک کان دا ور )* 
[القمر: ١٠٤١-۹‏ ]. 

وقال سبحانه عن الظرف العصيب الذي مر به نبي الله لوط عليه الصلاة 
والسلام: + وکا جات رسا لوطا ببىء بم وَصَافَّ بح درا وقال هدايم عَصِدِبُ 
الا و44 فزن رَعُونَ له ومن مل اوا يمون السات فال قوم هلولا بان 
شی اھر کک اھ رک زوو ف سی أبن منک ل يَضِية © 31146 
امت ما تا في بتاك من سی ولك لنعکھ ما رد ال لو أن لي بک قو أو او إل ري 
سسَدِيدٍ 14 هود: ۷۹-۷۷]. وهذه الكلمات الصادقة من النبي الكريم تبين 
قلَّة الحيلة» وضعف القوة» مع عدم الناصر والمعين من أهل القرية. لكنه 
في المقابل كان يأوي إلى ركن شديد بالفعل» وإن لم يكن يعلم! فهؤلاء 
الثلاثة لم يكونوا شبّان عاديين» بل ملائكة كرام أشداء أقوياء» أرسلهم 
الله تعالى إليه ليطمئنوه» ويبشروه ثم أمروه بأن يحزم متاعه» وأن يجمع 
المؤمئين من أهله؛ استعداداً للرحيل عن القرية؛ لآن العذاب الماحق 
سينزل على الأرض بعد ساعات قلائل» قائلين: #إ الوأ يلوط إنا رل ريك 


ص 


صل 5 صد 
| 2ے رس سل 4 چ سا 13 م ص دي دك > وو چ اس 20 0 
سم ۾ سر اھ ی رار 


ف ی ی و ےو کک وی م TT‏ 
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العقوبات والآيات والسنن 


الأوامر صارمة وواضحة: اتجه في هزيع الليل الآخر» من وقت السحر 
إلى المكاث الآمن الذى ستقودك إليه الملائكة: ولا تنظر خلدك» وأمر من 
معك من أهلك بذلك» وكن من ورائهم واجعلهم أمامك حتى لا يصيبهم 
الهلع والفزعٌ مما قد يرون؛ فالعذاب سيكون قاطع] ومرعباًء لا طاقة لأحد 
حتى بمشاهدته. قال الله سبحانه واصفاً تلك الساعات الحاسمة الرهيبة: 
O)‏ ويلك وناو ين اا معد # [هود: ۸۳-۸۲]. كما 
جا ال ا كيد افا الغا الى سيا مولا« الجر ينق #ولءسيهانة؛ 
+ وَمَصَيْسَآإَِِهِ ذلك لامر أب دابر هتلاه مقطو مُضَحِينَ 4 [الحجر: 7]. وهكذا 
زعت صفحة أمّة كاملة من الأمم» وتغيرت معها معالم رقعة جغرافية ممتدة 
لار 

في المقابل لم يظهر تدخل كبير للقدر الكوني في أزمنة (الأنبياء الملوك) 
الذين نصروا الحق بالقدر الشرعيء وأقاموا شعيرة الجهاد في سبيل الله تعالى» 
إلا ماكان من سليمان عليه الصلاة والسلام الذي دعا ربه بدعاء خاص 
استجاب له ربه بسببه. وما عدا ذلك فإِنّ تسخير القدر الكوني في حياة هذا 
الصنف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كان يظهر في أوقات الحاجة 
والاضطرار؛ لحماية نبي كريم ومن معه في ساعات العسرة» أو لهزيمة طائفة 
من الكافرين في معركة محدودة العدد والمكان» كما سبق من حديث الريح 
التي أرسلت على معسكر الأحزاب ففرّقت جمعهم» وقطّعت خيامهم وألقت 
الرعب في قلوبهم. 
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قواعد لمعرفة سنن الله تعالى المتعلقة 


بحركة الأفراد والمجتمعات. 


العقوبات والآيات والسنن 


0. السنن الإلهية قوانين ثابتة. يجريها الله تعالى في الكون والأنفس. 

السين والنون لها أصل واحد في اللغة هو: جريّان الشيء واطراده في 
مروا ال ق لیے ف الا ای وجيني أ فا إذا ار 
إرسالا". وتطلق السَّئْةُ على: الطريقة» والقاعدة» والسيرة.. حسنة كانت أم 
قييضة:. كما يطلق لفظ الستة على التماقل نين الأشياء. 


ويمكننا تعريف السنن الإلهية بأنها: ما يجريه الله تعالى في خلقه كون 
ومشيئته» و حكمته. 


والتعرف على سنن الله تعالى يقود إلى فهم القوانين التي تسيّر حياة البشر» 
وقيام ممالكهم أو فنائهاء وإثابة الطائعين» وعقاب المخالفين» كما يقود إلى 
تفسير التحولات المؤثرة على الظواهر الطبيعية من حولهم» كاختلاف حركة 
المد والجزر وتقلب الرياح ونحوها. 

ولا يدخل في سنن الله تعالى شيء من العبثية» أو المصادفة» أو 
الفوضى. لأنها قامت بمقتضى علم الله تعالى» وحكمته وعدله» وتتسم 
بالبات» والشمولء والاضطراد الذي يعين على اكتشاف القوانين الكونية» 
والاجتماعية» والتاريخية» ومعرفة طرق التعامل معهاء وتوظيفها. 

)5١ /۳( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
۲۲۰ /۱۳ لسان العرب» ابن منظور:‎ )۲( 
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السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


ومن بين تلك السنن التي يجب معرفتها على وجه الخصوص: سنة 
الهدى والضلال» وسنة التدافع بين الحق والباطل» وسنة الفتنة والابتلاء» 
وحصول الجوع والخوف» والسنة الجارية في الترف والمترفين» وسنة المحق 
والاستدراج للظالمين» وسنة الضرب على قلوب المتكبرين» وسنة حصول 
البأس بين المختلفين عند افتراق الكلمة» وركوب موارد الضلال بعد نزع 
الحكمة» وسنة سلب النعمة وتغييرها بعد بطرها”". 


1". سنن التغيير متعلقة بحال الأفراد بالدرجة الأولى. 


أخبر الله سبحانه عن سنته القائمة وعادته الدائمة» وأنه لا يغيّر نعمة أنعمها 
على قوم من نعم الدين والدنياء # حى يرمأ 4 بأن يتحولوا من 
طاعته إلى معصيته» ومن شكر نعمته إلى كفرهاء فإن فعلوا ذلك استحقوا 
أن يسلبهم إياها ويغيّرها عليهم كما غيّروا ما بأنفسهم؛ فإذا وفوا له بالشكر 
والطاعة وفى لهم بالحفظ والبقاء والزيادة» كما قال سبحانه: 9 وَإد نادت 
َي لين ڪر یئکم وكين َم دای سرد 4 [إبراهيم: ۷ا 
وقوله جل شأنه: ات اله لا یخی مابقوم حى يكرأ ماب اشم م ودا آراد برو 


و فاا مرد لد وما لكر تن دري وو وال #[الرعد: ۱۱ 
والإنسان بحاجة إلى غيره في جلب المنافع ودفع المضارٌء وهو مخلوق 
مكرّم يختلف عن سائر المخلوقات الأرضية» وقد اختصه الله تعالى عنها 


)١(‏ انظر كتاب السنن الإلهية للدكتور عبدالكريم زيدان فقد تناول كثيراً من هذه السنن 
بالتفصيل والبيان. 


1۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


بخواص تناسب حاله؛ وتعينه على بلوغ غايته؛ منها: تزويده بالعقل الذي 
يدرك به النافع من الضارء والخبيث من الطيب» ويستعمله في مجال العلوم 
والصنائع التي هي نتيجة إعمال الفكر الذي يميزه عن الحيوانات» ومنها 
ماركب الله تعالى فيه من فطرة السعي في طلب المعاش» وبذل الجهد ني 
تحصيل أسبابه» وفق حكمة الله تعالى البالغة؛ حيث جعله يفتقر إلى الغذاء 
لبقاء حياته» ثم هداه إلى التماسه وطلبه» ولولا أنه فطره على ذلك ما 
سعى ولا اکتسب» كما قال سبحانه: مرب ىغط کل لَه رهی 
(طه: »)٥١‏ ومنها: سعيه الحثيث للعمران؛ فإنه لولا ما ركب الله فيه من 
الأنس بغيره من أبناء جنسه» وحاجته للتعاون معهم بسبب ضعفه ماقام 
العمران» ولا ظهرت المدن والقرى في السهول والجبال» ولا تمكن الإنسان 
في هذا المجال من تذليل الصعاب» واكتشاف الأسباب. وهذا يجري على 
كافة أحوال الفرد» وهو يسري كذلك في أحوال الأمم والدول» ومن ذلك 
تبدل أطوار القوة والضعف» والصحة والمرض على الفرد الواحد» وعلى 
المهالاك والدول الكبرة..سواءسسواء. 

ومن هنا كان علم السنن من أهم العلوم وأحراها بالطلب» وبخاصة تلك 
التي تنعلق بقيام الدول وظهورهاء وصحتها ومرضها وسقوطها؛ ليستبين 
أهلها ما يفعلون» ويستعدوا لما يستقبلون» وبخاصة في أزمنة الضعف 
والاميار؛ فإنها في الغالب أحلك الأوقات وأشدهاء لما يصحبها من فترة 


1۸ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


الانقطاع عن مألوف العادات السابقة» والتهيؤ لقبول الضرورات المستقبلة» 
التي ربما كانت على نقيضها في القبح أو الحسن! 
۷. ارتبط ذكرالسنن بالنظر في آثار الهالكين. والاعتبار بعاقبتهم. 
ورد الحديث عن السنن الإلهية في القرآن الكريم باللفظ الصريح المفرد: 
سَنَّه » وبلفظ الجمع : لسن 4 كما أضافها الله عز وجل إلى نفسه تارة 
إضافة للشيء إلى مصدره: # سُنَّهَ هه وأضافها إلى القوم المعذّبين تارة 


IEE 


أخرى: اار4 لجريانها عليهم؛ وتعلقها بهم. 


كما ورد الحديث عن السنن الإلهية بألفاظ أخرى» وبخاصة في ذكر 
ما جرى من الأنبياء مع أقوامهم» بلفظ: #عَِقبَةٌ # التي تكررت إحدى 
وثلاثين مرة» مضافة لما بعدها: #علقبة الْمَكَزْبِينَ 4 مع عَدِقِبَةُ ألْمُجْرِميت 4 
«عَقِبَةٌ الْمُفْسِرِنَ 4 ماعَوِبَةٌ لمات 4 عة در 4 معيِبَةٌ دار 4 


سس 


(العيبة نے 4 عو سين ند 4 لعي لبي لكا الشرأت». 

وجاء الحديث عن السنن بلفظ: ايام أله # وهي: وقائعه التي انتقم 
فيها من الأمم السالفة» وأيامه التي تجري في كل زمان ومكان على من 
سار سيرهم. كما وردت الإشارة للسنن الإلهية بلفظ: (السير في الأرض)» 
تارة بصيغة الأمر: را فى الْدرضٍ 4 وسبع أخريات بصيغة المضارع: 
اوم يبروأ لْأَرْضِ . وغاية هذا السير: النظر في آثار الهالكين» وديارهم 
الخربة؛ للاعتبار بعاقبتهم» وكذا النظر في ملكوت الله في الكون؛ للاستدلال 
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العقوبات والآيات والسنن 


على النشأة الآخرى يوم القيامة» والتأكيد على ذلك» كما في قوله سبحانه: 


م دسا اکر © دینک سرون عترم مُصِيِحِيتَ © وبال كلا عقوت 4 
[الصافات:75١78-1١].‏ 

والاعتبار بعاقبة المعذبين دائم إلى قيام الساعة؛ فآثارهم لا تزال حاضرة» 
ومساكنهم قائمة لم تسكن من بعدهم» كما أخبر الحق سبحانه؛ ولما مر 
النبي بيه وأصحابه بديار ثمود نهاهم عن الاستقاء من مائهاء وحذرهم من 
غشيانها وإتيانها إلا أن يكونوا باكين» يعرفون سنة الله التي جرت على أولئك 
المعذبين فيعتبرون منهاء وبيوت المعذبين من قوم صالح المنحوتة في الصخر 
لا تزال شاهدة» وجثة فرعون لا تزال حاضرة.. تطوف العالم» وتعرض في 
المتاحف؛ ليحق فيه قول الله تعالى: # مَلَِْمَ سيك بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ لمك 


57 س :4۲[ 


۸. مدارالسنن الربانية قائم على قانون السببية. 

من سمات السنن الإلهية: ثباتهاء وشمولهاء وتكرارها إذا توافرت ظروفها. 
وهي عامة تشمل جميع المخلوقات» ومتكررة في كل زمان ومكان؛ فستن 
النصر والهزيمة واحدة» وكذلك سنن الاستدراج» وسنن التدافع» وقيام 
الدول وزوالهاء والرقي والتخلفء والتمكين والاستضعاف.. كلها سنن ثابتة 
لا تتبدل» ولا تتخلف إذا وجدت ظروفهاء وتوافرت شروطها. قال الله تعالى: 
لبا ا ل آماف آهل التي من مل نوها ر يدولا د لين 
٤‏ اله و ! واو تصِيرًا 4[النساء ١:‏ فجعل سنته مضطردة: لا تحابي أحداً 


V۰ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


تجري على هؤلاء وهؤلاءء إذا توافرت فيهم شروطهاء ووجدت ظروفها. 
وستن اله الى فى نخلقه ذاكسة متكررة» لأ قبدل ولا تسول قال جل شان 
هل جد لست ديلا وکن جد لست أله حورا #افاطر: 47]. قال شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله تعالى: السنة هي الْعَادَةٌ اي تتضمّن أن يُفعل في الثاني 
يفل هنا نعل علبلا ثم 

واقتضت حكمة الله تعالى ربط المسببات بأسبابها”"» والنتائج بمقدماتها. 
الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فليس في الدنيا 
والآخرة شىء إلا بسبب» الخال الاسبات ET‏ 

وقانون السببية يظهر بجلاء في التقلبات الأرضية والتغيرات المناخية التى 
تتضح أسبابها وتنضبط مقدماتها ونتائجهاء ويمكن التعرف على قوانينهاء 
والتحكم في بعضها بالإعمال أو الإهمال» بخلاف ما يتعلق بسلوك البشر 
وأفعالهم وفق قوانين ا را ا ل 


۲۰/۱۳ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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العقوبات والآيات والسنن 


والفخلف المادى المعاضين لين ل شع المجلات ق شال قوق 
غيرهم خير مثال لاختلاف النتائج بسبب الإعمال أو الإهمال لقانون السببية؛ 
فن الأمر كله لا يخرج عن سن الله تعالى التي أودعها في الكونء ولا تحابي 
أحداً على أحد؛ ففي الوقت الذي أدركت فيه كثير من الدول ‏ قبل عشرات 
السنين ‏ أهمية التغيير من واقعها المتردّي» وضرورة العمل الشاق للتفوق 
في مضمار الريادة والتنافس الماديء وإن استغرق منهم أجيالاً عدة» فإن 
السلمي و اق المقابتل .كانت ارس الهم غا ااك ساسا الب 
الحضاري» والإقصاء عن أدوات التطوير والتغيير والمنافسة الحقيقية. وفي 
ظل هيمنة عدوهم وقابليتهم بل تفانيهم في تنفيذ ما يخطط لهم غيرهم 
استشرّت فيهم آفات الجهل والفقر والفرقة التي زادت من تخلفهم» وكزست 
في المقابل من شعورهم بالدونية والاستسلام لواقعهم» وعززت من قبضة 
عدوهم الذي تحكم بمصيرهم» وخطط لمستقبلهم» بعدما نهب خيراتهم 
ومواردهم» وثمرات عقولهم التي أصبحت ترضخ لإرادته وتتفانى في تنفيذ 
مخططاته للظفر بامتيازاته السياسية والاقتصادية والتعليمية في بلدانهم!! كما 
أخبر يا عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله وَلِةّ: التتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 
قالو ايا رشسول الله: البوعوة والنسازي؟ قال؟ اق 047 


)١(‏ متفق عليه. 
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السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


وسنن الله تعالى لا تحابي هؤلاء على حساب هؤلاء» بل هي سنة 
مضطردة ثابتة تسري على الجميع؛ فالساعي لمبتغاه الدنيوي فيهاء الباذل 
جهده ينال مراده وإن كان كاقر أ معرداء والقاعد خلف أمائية بضبية من الشبية 
والفشل والهزيمة بقدر عجزه وكسله وإن كان تقيً عابداً. وكما يجري ذلك 


معو و کیک عنس لبت اق تير 


الدينية والمجالات الدنيوية» قال جل شأنه: #م ن كان بريد ألْمَاجِلَ علا ر يها 
مي ر ا سح لو کک ر اد ل ل ست ا 2 2= N‏ 
ما اء لمن ريد تُر جَعَلَنَا لهم جهنم يَصدَها مذمومًا مورا اا) ومن أراد الكخْرة 
رار :6 ور وص ود 6 2 عر 77 یڑ کک کر ردم کے ےھ سل ور 
وس ها سعيها وهو هومن تأزليك ڪان سعن هم مه را 9 ملا تمد ولك 
وتۇ لي من عطلوريك وماکان عطاء ريلك مورا #الإسراء: 70-18]. قال المراغي: 
أي من كان طلبه الدنيا العاجلة» ولها يعمل ويسعىء وإياها يبتغى» لا يوقن 
في الدنيا ما يشاء من بسط الرزق وسعة العيش ثم يصليه حين مقدمه عليه 
في الآخرة جهنم مذموما على قلة شكره وسوء صنيعه فيما سلف» مبعداً من 
رحمته مطرودا من إنعامه.. ومن أراد الآخرة ولها عمل وإياها طلب» فأطاع 
الله وطلب ما يرضيه» وهو مصدق بثوابه وعظيم جزائه على سعيه لها شكر 
الله له جزيل سعيه وآتاه حسن المثوبة كفاء ما قدم من صالح العمل» وتجاوز 


عن سيئاته: وأدخله رادیب ناته 


.)۲۷ /٠١( تفسير المراغي‎ )١( 


V۳ 


العقوبات والآيات والسنن 


8. من أسباب عدم الاعتبار بالسنن: أثرها البعيد. ومداها الزمني الطويل. 

كثيراً ما يتأثر الناس بالنتائج الكبيرة التي تحدثها العقوبات الكونية؛ التي 
تتسم بمداها القصيرء وأثرها الحاسم» بخلاف ضعف تأثرهم وقلة اعتبارهم 
بالسنن الذي يعود لأسباب» منها: مداها الزمني الطويل» وأثرها التراكمي 
البعيد» الذي ربما استغرق جيل أو جيلين من أعمار الأمم بين وقوع سبب 
الاستععفاق واج 


ومن العلوم النافعة المهجورة المتصلة بهذا الباب: معرفة الغايات الشرعية 
من زوال الآمم والدول بالعقوبات الآنية» وزوالها بمجريات السنن. ومع أن 
المحصلة في النهاية واحدة إلا أن طبيعة الإهلاك والفناء في الحالتين تخضع 
لاعتبارات وغايات أخبر الله تعالى عنها ورسوله» منها: تبييج المصلحين 
لمدافعة الحَبت في الأمم المعذّبة» وإن طال أمد تلك المدافعة» وتعددت 
مجالاتهاء ومنها: اختلاط المجرمين بضعفة المسلمين» ولو أنهم (تزيّلوا)؛ 
أي: تفرقوا وتميزوا لأوقع الله هم عذابه» ونحو ذلك من الاعتبارات والغايات 
التي سيأتي الحديث عنها. 

وسنة التمكين في الأرض على النقيض من سنة المحق والفناء» وهي 
بدورها تخضع لمجريات السنن» وربما استغرق التمكين لأولياء الله المؤمنين 
جيلا أو جيلين من أعمار الدول؛ لاعتبارات وغايات كثيرة أخرر الله تعالى 
عنها ورسوله؛ منها: ظهور الخبّث في تلك الأمم» وكثرته» وشراسته» وكفه 


/ا 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


يد المصلحين بقتلهم» أو حبسهم» أو منعهم والتضييق عليهم» وكذا تمكن 
الشرك والبدعة» وظهورهما ظهوراً لا يُنازعان فيه» أو بقاء نوع من الظلم 
بعينه يمتنع التمكين بوجوده» ونح و ذلك من الموانع والاعتبارات. 

وفي الجملة نجد أن القدر المشترك بين الأمم والدول التي حقت عليها 
العقوبة يكمن في جهلها بالسنن أو غفلتها عنها؛ وهذا هو النسيان الذي حذر 
لله تعالى منه» وعده عقوبة بحد ذاته» قال الله سبحانه: وت الَذِيك فالا 
cH OE‏ مِتَادُكروا بو اعرا بيه اة 
والقص ا إل برو المد وسرت ب ا يا اوا س ر 4 


لور 7 > دوو < 


[المائدة:٤٠]»‏ وقال جل شأنه: 1 کوک لد جاء هم باستا قرعو وک كن فست فلوم 
ورن لَه ماَلسَيَطن ماڪاوا يموت () فک اوا ما ذ ڪرو پو متا عليه 
ايوب ڪل توت ء لدا رخو يمآ أوفوا دهم َة دا هم لسوت ا قح دابز 


0020 1 و م چ و 


القور ادن طلا واد ررب الان 1ال بده ]1 


.٠‏ سقوط الدول والممالك بسبب الاستحقاق, لا كما يقول ابن خلدون. 

من أظهر السنن التي يحصل بها الإدكار» وأحراها بالمعرفة والاعتبار: 
تلك المتعلقة بحياة البشرء وقيام الممالك والدول» وظهورهاء ثم سقوطها. 
والعبرة بجريان هذه السنة لا يكون بتعاقب الأجيال والزمان كما قال بن 
خلدون ‏ وإنما باجتماع الظلم والجهل والنسيان» فإن اجتماعها برهان على 
تضييع الأمانة» وبتضييعها تزول أهلية البقاء والملك» وتلك السئة الجارية 


العقوبات والآيات والسنن 


على الحقيقة لمن أراذ ا لاعت ار لا اساب ميتوات الأجياله» وموازقيا 
افا العفو وال لل جال 


والمقارنة بين أعمار الدول وأعمار البشر لها عموم وخصوص» وإجمال 
وتقييد» والآصل الذي يجري على الجميع سنة أخرى قائمة لا تنشفك عن 
طبيعة الدنيا ذاتباء وهي تخالف ماذكره ابن خلدون كذلك» فعن عن أنس 
بن مالك ذه أن رسول الله اة وسلم قال: «حقٌ على الله أن لا يرفع شيء نفسه 
في الدنيا إلا وضعه الله)”"» فجعل الوضع في الدنيا رديف الرفعة لا السقوطء 
والزوال مقترن بأوج الظهورء وتلك السنة الجارية الأظهرء وجرياها هو 
الأشهر من حيث تعلقها بكل ما ارتفع من الدنيا. 
اا باضه زنع زؤالاً إذا قيل ت 
وكتاب الله تعالى يقضى بهذه السنة ويؤكد عليهاء فزوال ملك عاد« 
وثمود» وغرق آل فرعون» وقوم نوح» ومحق أصحاب الأيكة» وقوم لوط» 
كان في أوج قوتهم وعتوّهم, ولا عبرة فيه بدوران الزمان ولا جريان الأجيال 
حتى يوافي القوم لحظة ضعف يكون معها المحق» بل لمّا وافى القومٌ أسباب 
)١(‏ جعل ابن خلدون في مقدمته للدولة عمراً طبيعياً كما للأشخاص» بقوله: الدولة في الغالب 
لاتعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسطء فيكون 
أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته... وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة 
وعشرون سنة» ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده» إلا إن عرض 
لهاعارض آخر من فقدان المطالب» فيكون الهرم حاصلاً مستوليً والطالب لم يحضرهاء 
(مقدمة ابن خلدون» ص: .(A“‏ 


سنن السات 04/0 قال الألباق: تجدية صم 


كلا 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


هلكتهم بتضييع الأمانة وزول أهلية البقاء والملك قصمهم الله تعالى في أوج 
قوتهم, وبهذا يكون الاعتبار حقاء وبه يحصل الادكار؛ لا بإهلاك الضعيف 
وزوال الملك المتهالك الذي لو تركته لزال بنفسه؛ قال الله جل جلاله: 
1 كما عاد فا اکر ىالا رای وكا امن اع ا ا ورا الت الى 
E E E E‏ والعيرة بالگ 
التي غودروا منهاء ومساكنهم التي تحولوا عنها رادع لكل مغتر بأسباب قوته» 
وتوارد الحفظ في أعضاء بدنه» أو أرجاء مملكته» قال تعالى: # ألم مُسِيرواً في 
الذرض صنظرُوا كن ت کان عَيتبَهُ بن من ميلع ڪاو سد منم فو انارو ايض 
وعنيها اا ونم رَسَلْهُم a KE‏ اله لِظلِمَهُمْ 
کن كدو نوا نسم ب ِِمُونَ #[الروم: .]٩‏ والمعنى: ألا ترون مَن حولكم في 
لمحو جحي ا بن 
فتعبرون بتخطفهم من ديارهم» وجريان صروف الردى في أوج قوتهم!؟ 
ولما كانت أغمار الأفراد قصيرة_ مقارنة بأعماز الممالك والدول ‏ 
وأحوال التغيّر تجري عليهم بشكل أظهرء وتؤثر فيهم بدرجة أكبر أصبح 
طول السلامة بالنسبة لهم مؤشر لحصول العَطّبء ودوام الصحة مؤذن بقرب 
الرذي: على حدقول الأول: 


بوذ الى طول الملا الت تكيش تى رل لا يح 


V۷ 
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وقول الآخر: 
كانت قناتي لاتلينلغامز فألانهاالاص باح والإمساء 
ودعوت ريي بالسلامة جاهداً ليّصخّني فإذا السلامة داءٌ 

ويجري على المجتمعات والدول من السنن الكونية المرتبطة بأسباب القوة 
والضعف والفناء ما يجري على الأفراد؛ فإذا تعاطى الصحيح بيده أسباب الموت 
جرت عليه سنة الفناء وإن كان في أوج القوة» وإذا تعاطى السقيم أسباب حفظ 
الصحة طالت سلامته» وامتدٌ عمره» وقدر الله يجري على هذا وذاك والجميع 
إلى زوال. وهكذا الشأن في قوة الدول والممالك وضعفها وزوالها بالإعداد وفق 


أسباب القوة والعلم» أو باستحكام العجز والجهل والكسل. 


وإذا كانت أسباب البقاء والفناء تجري على السنن الكونية للأفراد 
والدول والمجتمعات فَإِنْ سنة الله تعالى الشرعية أولى وأحرى» بل هي 
المقدم من الأسباب» والمعتبر في التحصيل والاكتساب» وأشرف السنن 
الشرعية قدراً وأبركها أثراً: إرادة الب جل شأنه الخير بخلقه؛ وإيصال النفع 
لهم» وهدايتهم سبل النجاة» وفرحه بتوبتهم وحبه لإنابتهم» وسبق رحمته 
هم غضبه» مع غناه سبحانه عن تعذيبهم وإهلاكهم إن هم أقاموا أمره. 
واتبعوا رسله» قال الله تعالى: 0 یڈ ال لین لك ومركم بخ ارين 
من يڪم وتوب عَلِكَكْ واھ علیے كيه اا واه رید أن يبوب عا 
WE E E‏ عَظيمًا4[النساء]. في المقابل تجري 
سنته الأخرى فيمن تعرض لأسباب سخطه» وتعاطى بيده أسباب هلكته» 


۷۸ 
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وإن کان في أوج قال الله جل شأنه: # وما تود فهديتهم فَاسْسَحبوأ العم عل 
اشدى اذم وة الْعَدَاٍ اون يكوأ کیو وکیا نامتو وكاو يمون 4 
اء وتال سات روا كدو وريم روشاه امتا 
امل جبار يد الح موان اذو اليا فته وين القمة أن عادا كتروا نمم لادا 


.۳١‏ الاعتبار والتدټر من أهم مقاصد إرسال الآيات وتكرار السنن. 
ل e‏ 
ويستفيد منها. قال الله تعالی: ٭ یڈ ال سین کک وہر یکم کانمن 
يكم رشوب لک 27 #النساء: ١۲]ء‏ أي: سنن الذين أنعم 
الله عليهم من قبلكم» من النبيين وأتباعهم» في سيرهم الحميدة» وأفعالهم 
السديدة» وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده ووضح 
لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل . 
ويزداد التأكيد على ضرورة الاعتبار بالسنن» ومعرفتهاء والعمل بموجبها 
إذا كان الحال يقتضي ذلك؛ من حصول التغير في الأمن» والمعاش» ونقص 
در ا وتكالب الأعداء ونحوهاء قال الله تعالى: # قَدَ 
حلت من بلک سكن فسسيروأ فى الْأرض فانظروا کی کان علقبَةٌ الْفَكربينَ © هنذا 


21210 و 


3 لين وش وم طة لَب #[آل عمران]. 


۰ 


(۱) تفسير السعدي» (ص: .(Vo‏ 


۷۹ 
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قال السعدي رحمه الله: وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة أحدء 
يعي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم» ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم 
كثيرة» امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة 
ومجاولة» حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر 
حصلت الدولة على المكذبين» وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. ميرو 
في الْأرْضِ 4 بأبدانكم وقلوبكم: «(هأنظروأ کیک کان عة لكر فإنكم لا 
تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم» وتبين لكل 
أحد خسارهم» وذهب عزهم وملكهم» وزال بذخهم وفخرهم» أفليس في هذا 
أعظم دليل» وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟ وحكمة الله التي 
يمتحن بها عباده» ليبلوهم» ويتبين صادقهم من كاذبهم. ولهذا قال تعالى: 
#هدابيان دّيس # أي: دلالة ظاهرة» تبين للناس الحق من الباطل» وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكليية ”0 

؟". العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى. 

التوكل الشرعي في حقيقته: اعتماد كامل على الله تعالى» وثقة بكفايته 
لعبده» مع مباشرة الأسباب المشروعة أو المباحة التي جعلها الله سبحانه 
مفضية إلى مسبباتها. ومصداقه ما ورد عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله 
َكِِ: «لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تغدو خماصاء وتروح بطان])'". 
(1) تفسير السغدي (ضن: 149): 
(۲( أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو في صحيح الجامع (ح .)٥١١٤‏ 


م 
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غير أن السات السك 0 ابا رها ا ضر قوق السلمي وا 
يرجع استقرارهم النفسي والمعنوي دون غيرهم؛ فهم يبذلون الأسباب على 
أرفع وجه. ثم يكلون النتائج لمسببها سبحانه» ويرضون بالقدر خيره وشرّه. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية: ليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب» 
بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه» ولا بد أيضاً من صرف الموانع 
والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. وكل سبب فله شريك» وله ضد» 
فإن لم یعاونه شریکه» ولم يصرف عنه ضده» لم يحصل سببه» فالمطر وحده 
لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء» والتراب» وغير ذلك. ثم الزرع 
لايتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. والطعام والشراب لايغدي إلا 
بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى”". 

وعلى هذا فالتخلف والاستضعاف ليس قَدَراً نازلآ» وسببه في واقع 
الأفراد والدول والأمم: تخلفهم عن امتلاك أسباب بعينهاء مع وجود 
صوارف وموانع بعينها. فإذا رأيت أفراداً ومجتمعات ودولاً خاملة مستضعفة 
مقلدة من هذه الآمّة التي جعل الله تعالى قدرها الريادة والشهود على الناس 
فاعلم أن السبب هوانهم على الله تعالى بترك التوكل عليه والثقة فيما عند 
أو هوانهم على أنفسهم بعدم بذل الأسباب والنزوع إلى الجهل والفرقة بدلاً 
من طلب العلم النافع والتمسك بالحق الجامع. قال البشر الإبراهيمي رحمه 
الله: المسلمون كثير» ولكن التفرّق صيّرهم قليلا مستضعفين في الأرض» 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ 117). 


۸1 
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يشقون لإسعاد غيرهم» ويموتون في سبيل إحياء عدوّهم» وانها لخطة من 
الهوان يأباها أكثر الحيوانات العجماء» فكيف الخلائق العقلاء. ولو صدقت 
نسبة المسلمين إلى الإسلام» وأشربوا في قلوبهم معانيه السامية ومُثله العلياء 
واتخذوا من كتابه ميزانًاء ومن لسانه العربي ترجمانًاء واتجهوا إلى هذا 
الكتاب الخالد بأذهان نقية من أوضار المصطلحات» وعقول صافية لم تعلق 
نا أكدار الفلسفات» انعدو اة كما اراد اشوو لأسعدوابة الکو كما أمر الله 
ولأصبح كل مسلم بالخير والصلاح سفيرّاء ولكان المسلمون في أرض الله أعز 
نفرّاء وأكثر نفيراء ولكان التقاء المسلم بالمسلم كالتقاء السالب بالموجب في 
صناعة الكهرباء ينتج النور» والحرارة» والقوة. 


۳. صلاح الدين بمعرفة السنن التي حكم الله تعالى بعدم تبدلها. 

إذا صح لعلماء المادة أن يتحدثوا عن أسباب ظهور الآيات والآثار 
الناجمة عن تبدل حركة الكون» واستشراف مواعيد الكسوف والزلازل 
ونحوها باستخدام دراسا: تهم» ومناهجهم التجريبية» وأدوات رصدهم المادية» 
وإذا صح للساسة وعلماء الاقتصاد والتربويين وغيرهم أن يجتهدوا في التعرف 
على السنن المتعلقة بمجال تخصصهم في دائرة اهتمامهم فإن علماء الشريعة 
تناط بهم مسؤولية النظر في سنن الله تعالى في الكون والأنفس» وربطها 
بشريعته المحكمة العادلة» والمقاصد الكلية التي أمر بحفظهاء مع استحضار 


)5١ /5( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


۸۲ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


العواقب التي حلت بالأمم السابقة جراء مخالفتهاء واس: ستشراف مستقبل هذه 
الأمة بالتخطيط لأفرادها ومجتمعاتاء وإرشادهم لطرق الريادة والتمكين 
التي يقوم عليها مضمار التنافس المادي اليوم» والوقاية من أسباب العقوبة 
والخذلان» مع تزويدهم بأخلاقيات العمل الجاد لبذل مافي الوسع. 


ومن بين سنن الله تعالى التي حكم بعدم تبدلها أربعة ظاهرة» عليها 
مدار صلاح الدين» واستقامة أهله: : سنة التدافع بي بين الحق والباطل» وة 
نصر المؤمنين على عدوهم إذا تحققت فيهم مؤهلات النصرء وسنة تعجيل 
العذاب بمن استكبر وصد عن الحق بما يظهر من مكر وخداع» وسنة إيقاع 
العقوبة بالظالمين» وبمن أراد الإخلال بالمجتمع المسلم. وبيانها كما يلي: 

.٤‏ سنة التدافع قائمة ما ؤجد حق وباطل. 

سنة المدافعة بين الحق والباطل قائمة مابقي حق وباطل على وجه 
الأرض. ولازم التدافع بينهما: الذود عن الجمى حتى لا يحدث التقارب 
والمبشاكلةء ولو اتف لك الال وال م هة تدال ليذافترة وتدال 
لهذا أخرى. ومدافعة الباطل يحبها الله تعالى» وإن كانت مكروهة للنفوس 
ا ا ل 
کل عَم أن رهوا اَي وهو ڪيرڪ ومسو أن بوا سا وهو سر کم وله 
یکم وان اموت 4# [البقرة: 117]. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: 

و هوَكرَه لک 4 أي : شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك فإنه إما أن يُقتل» أو 


A۳ 


العقوبات والآيات والسنن 


الله الثاس بَعَصَهَم بِبَعَضٍ لفسدَتٍ ١‏ 


الوس 4 [البقرة: .]151١‏ 

والمدافعة صيغة مفاعلة تقتضي الاستدامة والإعداد والحذر. وجريان 
هذه السنة ودوامها يؤكده الأمر الرباني للمؤمنين بمواصلة الإعداد. وعدم 
الركون إلى العدوء والعمل على إرغامه بكل قوة ممكنة:؛ قال الله عز وجل: 
لواو دوا لَهُم ما سْتَطعتُم ين فو وين رَبَاطِ الْكَيْلٍ ھجوت به عدو ال 
و ا AEE‏ ا 2 3 


i3 o‏ ,> ر < کک 
لَه وف للك وَأنشْرَ لا ظلمُوت 4 [الأنفال: ]. 


وقال الله عز وجل مبيناً بعض ثمار المدافعة ونتائجها: #ولولادفْع 


لَه الاس که بِبَعَضٍ لدت الأشُ وى آله ذو مضل عل 
المتكمرت (8) 4 ( البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال سبحانه: ولوا دم آله لاس 


ےو سه ونس < رر و روو ساس دس وو ررم واو د o,‏ مح و مس 
بعضهم يعض همت صولمع وبع و ات ومسلجد يذكر فبا ١‏ لوحك 
هه ليما 


ا و 7 02 د وورة lt‏ < ۶ 0 10 
واتتص رق ألله من بنصره: إرك له لقو عَرِيرٌ © [الحج: €[ 


وجريان هلله السنئة يؤكده الأمر الصادر لل مي بمواصلة الإعداد. 
وتحذيرهم من الركون إلى عدوهم» والسعي لكف شره بكل سبيل. قال 
ل Af G2‏ مح ماج “و سس م ا ييه 
الله عز وجل: ا وآعِ دوا لهم ما اسَطْعَتم من قَوَوَ ومن رَبَاظٍ آلحَيَلٍ فاو که 


o vA‏ ماسو > دده 


0 دس اع كك عد مم )وو 8 
عدو الله وعدوڪم وءاخرين من دونهم لا تعلموتهم اله يعلمهم 4 [الأنفال: .]۳١‏ 
(۱) تفسير ابن كثير» (۱/ ۲۳۹). 


A٤ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


نا ابتلاع المؤمتين بالشدائد وتمحيضهم سمتة قائمة. 
من سنن الله الى فيل تمكبين المؤمتين السادقيين: تمص 
وابغلاؤهم بالشدائد التي يقدّرها عليهم ليرقع بها من درجاتهه؛ ويكفر من 
سيئاتهم» ويبمخص عه ويقوي عزائمهم» ويكشف عدوهم. قال جل 
جلاله: # وجلو مْنَ لحو والْجوع وَنَمَصٍ من امول والأنفس وَالتَموَتْ 
م هم مُصِيبَه َالو ِنَا َّنإ رَجِعُونَ# [البقرة: -٠٠١‏ 


ع 2و 


5 وقال سبحانه: # آم يتم أن تَدَحْلُوأْ الحكة وَلَمَّايَأَتِكمْ مَل أن حون 


pe الوه وات الل مقط‎ 133213313 O 
قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في معركة‎ .]۲٠ إل ضرالل هرب # [البقرة:‎ 
الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والبرد وسوء‎ 
العيش وأنواع الشدائد".‎ 

وعلى قدر الإيمان والثبات يكون البلاء» عن أنس بن مالك هء عن 
رسول الله بيا أنه قال: «عِظَّم الجزاء مع عِظَّم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم» ذ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)"”". وقل حيرت 
أمّ سلمة ' عما جرى لهم يوم الخندق من الشدّة بقولها: شهدت مع النبي 
بيه مشاهد فيها قتال وخوف: المريسيع وخيبر» وكنا بالحديبية» وفي الفتح 
وحنين» لم يكن ذلك أتعب لرسول الله 4ة ولا أخوف عندنا من الخندق؛ 


.)7 5 /۳( تفسير القرطبي»‎ )١( 
۰ سنن ابن ماجه (۲/ ۸ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (حديث:‎ )۲( 


هم 


العقوبات والآيات والسنن 


رلك أن السسلمين كانوا رمقل ال ایل شيل وا وان تريظة زا 
تأمنهااعلى الذزارئ: فالمدينة تحرس تى الصباح تسمع تكببر المسلمين 
فيها حتى يُصبحوا؛ خوفاًء حتى ردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا. 

1. زوال الباساء مقترن بتحقق الصبر والتقوى. 

زوال البأساء بالصير والتقوى سنة مضطردة لا تتخلف» أوصى الله عر 


وجل بها أولياءه المؤمنين كثيرا في كتابه العزيز» وقرنها على وجه الخصوص 
في سياق الحديث عن أسباب زوال كيد الأعداء» ورفع الضِرٌ والبأساء 


وتحقق الحفظ من كل مكروه» والأمن من كل مخوف. قال الله عز وجل 


جح 
دصح سه 2 و اج ا اوو ےو اک 2 6< س ير 6 جره ر 6ج 
# الس اسکجابوا رکو اسول من بعد مآأ م القرح للذ أحسنوا منم واتقوا اجر 


عَظِجُ الب مال ھم الاس ِن لتاس فد جمعوا کک کاخشوهم فاده يما وقالوا 
روت آل وام ذو َل علو 9 اکل کم الط وف اول یاک تامهم راون 
لنم ومين 4 [آل عمران: .]۱۷٥-۱۷۲‏ 

وتحقق الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» والصبر على الأقدار 
المؤلمة» مع لزوم التقوى التي تقتضي فعل الأوامر وترك المناهي: من 
أعظم وسائل الثبات على الحق» ودفع كيد الأعداء» فإذا اجتمع له ألفة 
أهل الإسلام» وتعاونهم وتراحمهم» فما أسرع ما يُستجلب النصرء ويتحقق 


.)770/١( إمتاع الأسماع للمقريزي»‎ )١( 


كم 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


2< ے سار 2 ساس رکا ےو واج ر 
مسسكم حسئة 


تر يي إن سک حسئة وهم وإن یک 
ا ون تصيروا وة تسوا لا صرڪم يدهم ا 
مورت حيط [آل عمران: .]٠٠١‏ قال الطبري رحمه الله: فالأعداء إذا رأوامن 
أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهوراعلى عدوهم غاظهم ذلك؛ وساءهب وإذا 
رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافاً أو أصيب طرف من أطراف المسلمين 
سرهم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به» فهم كلما خرج منهم قرن أكذب الله 
أحدوثته» وأوطأ محلته» وأبطل حجته» وأظهر عورته؛ فذاك قضاء الله فيمن 
مضى منهم» وفيمن بقي إلى يوم القيامة. إلى قوله في تفسير كلام الحق جل 
ثناؤه: وإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة الله واتباع أمره فيما أمركم به 
واجتناب ما نهباكم عنه» من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود من دون 
المؤمنين» وغير ذلك من سائر ما نهاكم, وتتقوا ربكم فتخافوا التقدم بين 
يديه فيما ألزمكم وأوجب عليكم من حقه وحقٌ رسوله لا يضركم كيدهم 
E‏ 


۷. غلبة الحق. والتمكين لأهله عند اكتمال مؤهلاتهم: سنة جارية. 
من سنن الله تعالى القائمة: غلبة الحق على الدوام» دون اعتبار حال أهله. 


وانتصار آهل الحق على أعدائهم إذا صدقوا ربمم» والتمكين لهم عند اكتمال 
مؤهلاتهم الدينية والدنيوية» فإن لم تكتمل حجب عنهم» وإن نالهم في سبيله 


(۱) تفسير الطبري» (ج٤/‏ ص۸٦‏ 1 


AV 


العقوبات والآيات والسنن. سمس 


00 . قال الله جل شأنه: # وإستصريك کے آل من و يضرو إت الله لقو عرد 
EO‏ مَك فالأ ا اا وا ار مرا ف 

ونهوا عن اله نكر ويل يبه امور 4 [الحج: .]٤١-٤١‏ وفي قوله سبحانه: 
9 ولسنصريك الله من ينصروو 4. وقال سبحانه: # ولوق اوأر 
ثم لا يجذوت ولا ولا ت ان د كه أن الى مكلك ين فل ل وکن عد له 
اله د ديا © الفعح: ۲۳-۲۲]ء فأخبر أن أعداءه مخذولون, مغلوبون» وأنهم لو 
قابلوا المؤمنين الصادقين وقاتلوهم: الولو ادرفم يدوت وا6 يتولى 
أمرهم» (وَلَاضِيرا #ينصرهم» ويعينهم على قتالكم» وتلك سنة الله في الأمم 
السابقة”2. وكما أن هذه السئة لا تتبدل ولا تنغير في ساحات القتال المادي؛ 
فإنها تجري كذلك في غيرها من مجالات التنافس الحضاري 

والسنن يغالب بعضها بعضاء فسنة الله تعالى الشرعية القاضية بنصر 
أوليائه» وكبت أعدائه قاضية على السنة الكونية المتمثلة في غلبة الكثرة على 
القلة إذا امعت نوشللات النصر الماد وما بشهد على فغالبة الست : 
وعد الله تعالى لأوليائه بمدد السماء» ومظاهرتهم بجنود السماوات والأرض 
إذا استقاموا على أمره. واستحقوا معونته» رغم قلتهم» وضعف إمكاناتهم في 
مقابل عدوهم. 

وجند الله تعالى لا يقاتلون بالعدة والعتاد فحسب» وميزان القوّة عندهم 
لا يتعلق بالكثرة أو القلّة» وإنّما بالثقة في نصر ربّهم إذا نصروه. واعتقادهم 
)١(‏ تفسير السعدي» (ص: ٤۷۹)ء‏ بتصرف. 


44 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


الجازم بعدالة قضيتهم» وبالخذلان الذي تكفل به لعدوهم» وصدقهم في 
بذل الوسع لاستجلاب أسباب القوة المادية الممكنة. وانتصارات المسلمين 
الحاسمة على عدوهم ‏ قديم] وحديشاً شاهدة بذلك. قال رجل لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه في يوم اليرموك: ما أكثر الرّوم وأقل المسلمين! فقال 
خالد بل ما أقل الزوم رار المسلبين! إثما ك ر البضووبالتضي وق 
بالخذلان» لا بعدد الرجال2©. 

ولا يُمنع بعد كل ذلك من حصول الأذى والآلم الذي هو محصلة 
لاسي ا ب و 0 
ا : 98 ولا هنوا 
فى أَبتِعَاءِ ا َو و إن كر كود تخت E‏ ت و چون من 
و ی نال لَهعَلِيِمَاحَكِيمًا #[النساء: 5 وقال الله عز وجل: لولم مَِرَرُوأ 
لاوت و ووو فالا ر افرع عا ما وت آقد اما وا 32 
لموم ااکفرہے 0 فھرموھم بوب ال و داد اوک وا 
ا الات وا کد و غلم ما کا ولول دف الاس کر بض 
كرت اا و له دو قصل على المككويرت 1#البقرة:101]. 


والغلبة والتمكين ليسا كرا على مجالات المدافعة العسكرية بل يشملل 
كل ساحات المواجهة الأخرى: الاقتصادية» والإعلامية» والتعليمية ونحوها. 


1 


¥ 


.)۳۹۸ /۳( تاريخ الرسل والملوك للطبري»‎ )١( 


۸۹ 


العقوبات والآيات والسنن 


/". تخلّف النصر, وحجب التمكين علامة على عدم اكتمال مؤهلات أهله. 

في مقابل التمكين لأهل الحق إذا استجمعوا مؤهلات النصر.. تمضي سنة 
الله عز وجل الكونية إذا تخلف المؤمنون عن مؤهلات النصر بأن خالفوا أمر 
رہم وافترقت كلمتهم., وتبدلت نياتهم ؛ذلك أن الله تعالى ليس بين وبين 
أحد من خلقه عهد بالتمكين والنصر مادام قائماً على أمر يخالف أمره» أو 
كان عازما على فعله حال القدرة عليه. 


وقد يحصل النصر ثم يُحجب التمكين رحمة بصاحبه وإن كان أهلاً له 
فرداً أو جماعة لعلم الله تعالى بعدم قدرته على مصاولة الباطل» وعجزه 
عن تحمّل المشاق التي ستناله في أعقاب ذلك التمكين, أو لعدم استكماله 
(مؤهلات التَّبعات)؛ ومنها صدق العزيمة على تطبيق : شرع الله تعالى وإقامة 
أمره» والاستعداد بالقدرات المادية التي لا يحصل ذلك التمكين إلا بها. 


وإذا تخلّف السند الشرعي ‏ بسبب مانع من موانع النصر-استوى الطرفان» 
وشت سبنة الله الكونية القاضية بغلبة الأفوئ عذة وألا كر عنددا. وشبواهد 
اللي ا جا ع 0 
ا ا 1 اسم يكلم أن ن هلال هومن عند أنشيكة 
إن آله ع 6 کی شیو هلسر )وما آصبک وم التتی امعان مدن آله وليیعلم ألْمَومِنِىَ 4 
ل عمرا 1۱-۱۱ وقال سبحا مذكراأوليائه: وممت) بما وقع لهم يوم 


و اله في مط كير ووم حكن إذ جڪ 


و یو 206 2> 


نكم فل تغنِ سيا وَصَاقتٌ ت يڪم ارش ب با رجت 2 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 
أ 3 0 EA‏ 0 رص 3 ل سه م ص2 وج ع کے اس سر 2 
ولنم مُدريت ا ثم رل آل کہ عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمِييت وآنزل جِنودًا 
َه ملاح 7 ص ل 2 : 
ار ترَوَهاوَعَذ ب الذي كهفروأ ودللك جَرَآءُ الْكَفرِينَ © [التوبة:5؟-15]. وقد 
كانوا يومئذ اثني عشر ألفا وعدوهم أربعة آلاف» فقال رجل يومئذ: لن تُغلب 
اليوم من قلة» فشق ذلك على النبي كلا . 


۹.إبطال عمل المفسدين سنة دائمة. 


أخبر الله عز وجل بأنه لا يحب المفسدين ولا يُصلح أعمالهم بقوله جل 
شانه: ‏ هلبا ناسوس ما قشر بو الإ آله سَفنططلة إن أنه ليشيم ل 
المتسنف © ارت ١ا‏ كما أخير سبحا عن سنة المد اة والهداولة هن 
الحق والباطل وأا قديمة قدم التاريخ البشري نفسه. ينتفش فيها الباطل 
تارة» ويندحر تارات. ولا أنفع في مواجهة الباطل حال انتفاشه واستعلائه 
من لزوم الحكمة والصبر» وعدم التهور لاستعجال كسب جولة واحدة 
من جولات المواجهة الكثيرة مع الباطلء دون اعتبار لسنن المداولة» أو 
استشراف لمستقبل الصراع. قال أبو زرعة رحمه الله: كتب إلى إسحاق بن 
راهويه رحمه الله يقول: لا يهولنك الباطلء فإن للباطل جولة ثم يتلاشى” . 

كما جرت سنة الله عز وجل في الباطل إذا تمُرد واستطال» وتعاظم شره: 
أن يُنزل عليه قارعة كونية» أو يسلط عليه أهل الحق من عباده فإذا هو زائل 


لا أثر له. ومِن تمرّد الباطل وتعاظّم شرّه: سعيه بالإفساد في الأرض» وإشعال 


.)۳۸۹ /۸( إمتاع الأسماعء‎ )١( 
.07 57 /١( الجرح والتعديل»‎ )۲( 


1١ 


العقوبات والآيات والسنن 


الحروب بين الحبن والآغخرء قال الله جل شأنه موكدا كينه للأشران وإطفاقه 


لنيران الحرب التي يوقدوهاء والحكم بالخسارة والبوار على المكائد التي 


8 
مدع 8 رمم 


يُحيكوهاء والأعمال التي يُفسدوها: # وكات الود يد أله مغلولةٌ علت يدم 


رر وهم و - 5 و اجر سد ء سا سح ل دس هه ay‏ ا ر سے کی ر 2001 
لأا الوا بل یداه مبسوطکان ینف ق کف با وید کک رانیم ما أ ك ين ريك 


و رع وور وض ےو 0 DS‏ اطزيي ٠,”‏ طرخ 3 کہ ر دع ھر صو چ 
طغيلنا وكقرا وألقِينا يدهم العدوة والْبعْصَاء إلى دوم القيمة كما أوقدوا نارا لحري أطفأها 


أله يمون فى الأرض مادا وال لحب ألمُمَسيية 4 [المائد: 14]. ولعظيم 
محبته جل شأنه لمحق الباطل أخبر بأنه الذي يقذف بالحق وإن كان ضعيفاًء 
ليُزهق به الباطل وإن كان قوي] منيعاء بقوله سبحانه: # بل ِف يلي علّ 
ال یدمحم وا هو وق وککم ْوَل ما ون ۵ وک من في الوت 


ع 


4 
gl E حن‎ 


> يساح عسل و اص سد سا رک س ج او م ۶ 
والارض ومن عند اسک رون عن عبادتدے ولا تحرو # [الأنبياء:8/١9-1١].‏ 


.٠‏ من السنن القائمة: تعجيل العذاب بمن استكبر. وصد عن الحق. 

من بين أحوال المكذبين وصفاتهم خص الله تعالى حالاً منها بتعجيل 
العذاب» ألا وهي اجتماع المكر والخداع في أكابر المنافقين الذين يصدون 
عن سبيله» ويحاربون أوليائه» ويلجأون إلى أساليب المكر والخداع لتحقيق 
مآربهم» والتمويه على العامة بالآيمان المغلظة في أنهم لا يريدون من فعلهم 
إلا الحق» ولا يطمحون إلا للإصلاح» فإذا ظهر أمرهم, وانكشفت مقاصدهم 
واستبان الحق نكثوا أيمانهم واستفشى إجرامهم» وتمادوا في باطلهم. قال 


ا ر < و هامر ا 2 و برشت فزخ 
الله تعالى مخيرا عن سلته ی هؤلاء: 0 واقس موا يالله جهد تمم لوت جاءهم 
وو 0 


: اح اس صر ہہ مسر ب وو ب ےوہ اک عع ۴> ر 
ا نن هدیمن دی المع ما جا ھ نی ما رَادَهُم إلا شور )سیکا في 


۹۲ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 
آلأرض وَمَك الي ولا حبق امز الس إلا ْو هل يطو إلا ست الأوين 
فلن تحد لست آله دیک E‏ رسيي 
لقصد حَسّن» وطلب للحق» وإلا لوفقواله» ولكنه صادر عن استكبار في 
الأرض على الخلق» وعن الحقء يريدون به المكر» وخداع الناس بأنهم أهل 
الحق» الحريصون على طلبه» ليغتر بهم المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون: 
وا بحن مالسإلا اهلو #» فمكرهم إنما يعود عليهم» بعدما أبان اللّه 
خزيهم» وظهرت فضيحتهم» وتبين قصدهم السيئ» ولم يبق لهم إلا انتظار 
مايحل بهم من العذاب» الذي هو سنة الله في الأولين» لا تتبدل ولا تتغير” 


ا٤.‏ كبت الباطل أو قطعه نتان مرذهما فساد الباطل واستشراء شره. 
زوال الباطل كائن لا محالة» وهو سنة قائمة لا تتخلف» ولا تخرج 
الا ل و ا ا 
عدا ET‏ يمن عولة: قال اللاضالن: اا 
کیو (©) لیفط طَرَفَامَنَ الذین كفروأ أو یم متقَلِبُوأ ابی # [آل عمران]. 
u‏ 
ورؤساءهم وقادتهم في الشر. وقال بن جرير رحمه الله: تأويل الكلام: ولقد 
نصركم الله ببدر؛ ليُهلك فريقاً من الكفار بالسيف» أو يُخزيهم بخيبتهم مما 
طمعوا فيه من الظفرء نلبوا حارو #» أي: فير جعوا عنكم خائبين» لم 
لصبو متك ھچ مها جر اا الو 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: .)59١‏ 
(1) تفسير الطبري» (ج54/ ص 86). 


۹۳ 


العقوبات والآيات والسنن 


ولكل من كبت الباطل أو قطعه خصائص يحسن مراعاتها؛ فالمحق 
SS NS Oe‏ هيروف ارا 
يتجرّع مرارة الخزي والخذلان كلما خطط للقضاء على الحق وأهله. 
والمحق بالقطع يتم باستئصال الباطل واجتثاث ذاته الخبيثة في الداخل أو 
الخارج بعقوبة كونية ماحقة» أو بأيدي المؤمنين في ساحة المعركة. وعلى 
الرغم مما يصيب المؤمنين إلا أن العاقبة لهم» والخزي والبوار على عدوهم. 
ذلكم ما وعد به رهم بقوله جل شأنه: ولا هنوا وا روا وأنتم اعون 
ل کیہ وی © د يَتسستك يم مَقَدْ م الْمَوْم ص مل َك ابام 
3 


ول بر روم 2 ع إلو بر «يو مو لس وه لدي مس عي بر روت م و 
نذاو لھا بین الاس ولیعلم لله اذب ءامنوأ وَيتَحِدَ منكم شهدا وال لا ِب 
َلْظَبلِيِينَ وحص اله لذن ءامنا ویم الک 4 [آل عمران:۱۳۹-١٤۱]»‏ 
9 اح سه سوم بو سح ع اس مسح ص وس e‏ م 
وقوله عز وجل: # وَإِدْ يَعِلٌ مله إِحَدَى الطَايفَئينٍ نالک وتودوت أن غيْرَ ذَاتِ 


نكو تكوث کہ ویر آم آن ين احق كلمي یقح اير لكغرِينَ © 
یرتیل أنيل کرگره لشرشت 4 الا :1۸-۷ 


. محق الباطل بأيدي المؤمنين أحت إلى الله من محقه بالآيات الكونية. 

أخبر الله تعالى أن محق الكافرين بسيوف المؤمنين أحبّ إليه من محقهم 
بالآيات الكونية» وعد ذلك من أحبٌ العقوبات في ميزان الشرع وأرفعهاء بل 
قرنه بذاته العليّة في قوله جل شأنه: ظاقَيَلُوهُمْ ربمم أله بأَتَدِيِكمَ 
وَخْرْهِمْ وَيَصْرَعَلِيَهِمَ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوَرِ مُؤْمِنيرت #التوبة:4١].‏ ومن حب 


الله تعالى لهذه العقوبة الشرعية الرفيعة لقطع الكافرين أرصد للآمرين 


٤ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


بالمعروف والناهين عن المنكرء وللمجاهدين في سبيله من الفضل والشرف 
والمكانة في الدنيا والآخرة مالم يرصده لغيرهم» بل جعل القتل في سبيله 
هو البيع الرابح وأخبر آنه سبحانه المشتري لهذه النفس الطاهرة التي قضت 
في سبيله لمحاربة أعدائه» وأن الثمن الذي أرصله: الجنة بدرجاتهاء وسعة 


نعيمهاء قال جل شأنه: لإ لَه اد 


رر 


شةر یرک E A‏ و2 و انوكم با 


کا 2 3 ا أله فاون وة e‏ ا 
EE)‏ وس نَ اوک بِعَهَدِهِ مورت اله هھ فاس جروا ب م لی 


بایعتم د بد وذللك هو الور ألْعَظِيم [التوبة: .]1١١‏ 


ومن عجيب محبّة الله تعالى لمحق الباطل بجند المؤمنين دون غيرهم: 
أمرّه جل شأنه بتنزّل ملائكة السماء يوم بدر بلباسهم وزيّهم» وأن يتشبّهوا 
بحالهم في المعركة» ويلبسوا لأمتهم في الحرب» ويركبوا الخيل ويتقلدوا 
السيوف» ويرموا بالحراب» ويخوضوا الحرب مثلهم» مع أنهم جند الله 
الأعظم الذي لا يحتاج لتحقيق النصر إلى شيء من هذه المماثلة! بل 
الأعجب أن علق شرف الملاتكة عند رتسم بعد ذلك ولك المشساركة 
والمماثلة في محق الكافرين يوم بدر!! ". عن رفاعة بن رافع الزرقي ذه 
وكان من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي يي فقال: «ما تعدّون آهل 
بدر فيكم» قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد 


)١(‏ مزيد تفصيل لهذه المسألة في كتاب منشور للمؤلف بعنوان: المدينة المحاصرة. 


۹٥° 


العقوبات والآيات والسنن 


بدرا من الملائكة)'. وهكذا الشأن والله أعلم في تفاضل أجناس جنود الله 


تعالى الأخرى من الرياح والمياه ونحوها. 


۳.إيقاع العقوبة بمن أراد الإخلال بالمجتمع المسلم سنة لا تتبد 
أخبر الله تعالى عن سنته في (الحَبّث) الذي يسعى لزعزعة المجتمع 
المسلم» ويعمل على توهين عزائم أفراده» وتشكيكهم في دينهم» ويتمادى 


1 ع 


e E‏ ل 


810 و م 
e‏ 3 ف اليرت 


ر ری وع ني ھن 


خلوا من قبل وکن يحَدَ لس تة آله تيلا 4 [الأحزاب: 1-1[ 


وهذه الطوائف الثلاث لا يخلو منها مجتمع مسلم» وهم يسعون على 
الدوام لزعزعة المجتمع» والنيل من استقراره» وتشكيك أفراده في دينهم» 
وبث الفرقة بينهم: المنافقون, الذين يظهرون الإسلام في العلن» ويكيدون 
له في الخفاءء والذين في قلو.هم مرض الشك في الإسلام» أو مرض الشهوة» 
ويسعون لنشرهما في المجتمع المسلم» والمرجفون الذين دأبهم التنتقص من 
الإسلام وشعائره» وتحقير أهله. والسخرية منهم» وتخويفهم من أعدائتهم 
بذكر قوتهم, وكثرة إمكاناتهم المادية. 


.)١457ص‎ /٤ج( أخرجه البخاري»‎ )١( 


۹٦ 


السنن المتعلقة بحركة الأفراد والمجتمعات 


وقد أخسير سبحائه غن شت الذاكئة» وغادقه القايعة وعقوبهه الراذعغة 
بهؤلاء جميعاًء وأا جارية في كل زمان ومكان. إذا وجدت أسبابها وظروفها 
المقتضية لها. وقوله جل شأنه: لنْعرِيتَكَ بهم 4 أي: نأمرك بعقوبتهم 
وقتالهم؛ ونسلطك عليه ثم إذا فعلنا ذلك فلا طاقة لهم بك وليس لهم 
قوة ولا امتناع» ولهذا قال سبحانه: نر لا نجاوزوتك فبا لا قلیاد # أي : لا 
يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم. وفيه دليل على نفي 
أهل الشر الذين يُتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين» فإن ذلك أحسم 
للشرء وأبعد منه» ویکونون: ‏ مونو يتما ِفوا دوأ وفوا یاد » 
أي: مبعدين» أينما وجدوا لا يحصل لهم أمن» ولا يقر لهم قرار» يخشون أن 


يقتلواء أو يُحبسواء أو يعاقبو". 


)٦۷١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


۹۷ 


قواعد للتعرف على (الآيات) التي يرسلها الحق جل جلاله 
تذكيراً وإعذاراً لمن خالف أمره. 


العقوبات والآيات والسنن سمس 


.٤‏ الآيات: علامات يجريها الله في الكون لتعظيمه وتخويف عباده. 

من رحمة الله تعالى أن جعل للعقوبات العامة مؤشرات» وعلامات» 
(وآيات) تتقدمها ليفزع منها البشر إلى رهم ويقلعوا عن ظلمهم. والآيات 
جمع آية» وهي العلامة البينة الواضحة. وللمفسرين خمسة أقوال في معنى 
الآيات» الأول: أا المعجزات التى جعلها الله سبحانه على أيدي الرسل 
من دلائل الإنذار تخويفا للمكذبين. الثاني: أنها آيات الانتقام تخويفا من 
المعاصي. الثالث: أنها تقلب أحوال الإنسان من صغر إلى شباب ثم إلى 
تكمّل ثم إلى مشيب» ليعتبر بتقلبهاء ويخاف عاقبة أمره. وهذا قول أحمد بن 
غير آن تلب أطواز الأثستان»:رتذل حر اله من الصغر إلى الشاب قد يكون 
آية تخويف» وقد يكون آية إنعام وامتنان» بخلاف آية الموت. 


وقد أخبر الله جل جلاله بأنّه يسوق الآيات تخويف] للأمم والجماعات» 
إمّا بالإهلاك والفناءء وإِمّا بإيقاع العذاب الأليم مع الإبقاء» قال سبحانه: 
رولد جو لاغ ها جل ور الد أذ موا هذا 
سيدا كن ذلك ف الكت م مسوا ونا مت ان ن ت لا ان دب 
يها ونون اقافة 1 لت يبا و ِألْآَت لا ويس 4 
[الإسراء: .]٥۹-١۸‏ قال السعدي رحمه الله: والمعنى: ما من قرية من القرى 


المكذبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة» أو عذاب شديد.. 


(1) تفسير القرطبي ۳۸١710‏ )وراد السييرء (9/ 074, 


١٠و‎ 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


كتابٌ كتبه الله» وقضاء أبرمه»ء لا بد من وقوعه. فليبادر المكذبون بالإنابة 
إلى الله تعالى وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب» ويحق عليهم 
القول'. 

وهناك معنى لطيف في الجمع بين معاني الآيات ذكره الزمخشري في تفسيره 
بقوله: إن أريد بها الآبات أي الكونية ‏ فالمعنى: لا نرسلها إلا تَخُوِيف] من 
نزول العذاب العاجل؛ كالطليعة والمقدّمة له» فإن لم يخافوا وقع عليهم. 
وإن أراد غيرها فالمعنى: وما نرسل من الآيات» كآيات القرآن وغيرها إلا 


270 
. ۵ 


تخويفاء وإنذارا بعذاب الآخر 


وخلاصة ما ورد في معنى الآيات يتضمن كونها: براهين خاصة لإقامة 
الحجة على أقوام مخصوصين. كما في المعجزات, أو علامات ونذر للأفراد 
لعلهم يرجعون؛ كما في الموت» والخوف» والمرض» والمصائب» ونحوهاء 
وإما أن تكون براهين كونية عامة للتخويف» كما في الأعاصيرء والصواعق» 
والبراكين» والزلازل» والفيضانات ونحوها. 

ومما سبق يمكننا تعريف الآيات بأنها: العلامات الجلية الواضحة التي 
يجريها الله تعالى في الكون والأنفس؛ لإظهار عظمته» والتذكير بقدرته» 
وتخويف عباده» والإعذار ممن خالف أمره. واستحق عقوبته» من الأفراد. 
والجماعات؛ لعلهم يرجعون. 


0020 تفسير السعدي» (ص: ١5ة).‏ 


9 سير الومخشري (#/ )۷٤‏ 


العقوبات والآيات والسنن 


وقد أدرك السلف هذا المعنى من التخويف بتغير حركة الكون من 
حولهم» ولذا لما رجفت الأرض في الكوفة على عهد ابن مسعود هه قال: 
يأيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه'. وعن نافع» عن صفية ص قالت: 
زلزلت المدينة على عهد عمر ذه فقال: أيها الناس ما أسرع ما أحدثتمء 
لمن عادت لا أساكتكم فيها2. 

6.. الآيات الكونية منها ما يمكن التنبؤ به. ومنها الفجاني. 

الآيات الكونية علامات كبرى» ظاهرة ومشاهدة لا ينكرها أحد. وتحدث 
بسبب اضطراب القشرة الأرضية» كالرٌّجفة» والدخان» أو تغيّر في حركة الكواكب 
العلوية كالشمسء والقمر. ويمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول: آيات 
كونية ثابتة» يمكن اكتشافها والتنبؤ بهاء والتعرف على مواقيتها الزمنية والمكانية» 
بها استحدث الإتسان من أدوات رصد الكون ودووان أفلاكه؛ ويما أثقن هن 
معرفة حركة الكواكب والرياح وتغير الظواهر المادية. والثاني: آيات كونية فجائية 
الحدوث. لا يمكن للبشر التنبؤ بهاء ولا معرفة شذتهاء ولا مكان وزمان وقوعها. 

وإذا كان التخويف متعلق] بكلا النوعين فإنه في النوع الأول خوف مصحوب 
بتعظيم» يتجه صوب الآية نفسهاء للتفكر في عظمة الله تعالى جرّاء النظر في 
حركة هذه الظواهر الكونية العلوية والسفلية» والنظر في أسباب جريائهاء 


.)٤۷۸ /۱۷( تفسير الطبري»‎ )١( 
(40 /٤( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ (۲( 


1۰۲ 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


وتبدّل مواقيتهاء ونحو ذلك» فإذا تغيرت أو اضطربت تولّد الخوف من جراء 
ذلك» بينما يتجه النظر في النوع الثاني صوب الأثر الناجم عن تغير حركتهاء 


فهو أبلغ في التخويف؛ لأنه مصحوب برهبة وفزع. 


وحركة الإنسان-منذ القدم-تتوافق مع حركة الآيات في الكون من حوله؛ 
فإذا تغيرت عليه طبيعة جرياهاء واختل أمامه نظامهاء وتبدّلت أحوالها 
العلوية والسفلية أصابه الهلع والخوف» وأخذ يبحث عن الكيفية والسببية 
معاء فإذا تدبّر مقصود الآيات» والغاية من إرسالها فإن أحواله سريعا ما 


تصلح» ويقل أو يزول ظلمه وإفساده. 


وكم صرف التفسير المادي للآيات الناسٌ عن الغاية من إرسالهاء وأفسد 
طغيان المنهج التجريبي المادي تصوراتهم ومن ثم تفاعلهم المطلوب؛ فبدلاً 
من الخوف والرهبة؛ وإعلان الندم والاستغفار والفزع إلى الله تعالى عند 
تبدّل حركة الآيات وتغيّر نظام الكون تجد أكثرهم في مواطن تنزّل الآيات 
لاهين غافلين: يضحكون. ويلعبون» ويأخذون الصور التذكارية» ولا يرون 
بأساً من التجول والترويح عن النفس.ء أو اقتراف الحرام في ديار المعذبين! 

وكم أصبح إيمان الناس بالمحسوسات المشاهدة أعظم بكثير من إيمانهم 
(بالغيب)» وهو ما يفسر انصرافهم عن تفقد أحوالهم» وإصلاح ما فسد من 
عقائدهم وعباداتهم حينما يضطرب نظام الكون من حولهم» بل بات همهم 


العقوبات والآيات والسنن 


الأكير عمد ند ل ابات اجك هن (كنية) السدوف بدلا من الب فغ 
أسبابه الحقيقية» والواجب القيام به لرفع تُذر العذاب. وبسبب هذا التفسير 
الماذى ت دت أحاسيسهي::واستحكيت غذاتهم» وفعت فلوم تی باتوا 
يسخرون ممن يؤمن بالغيبيات» ويتندّرون بمن يعد الانحراف في واقع الأفراد 
سيا لفوول الكوارث و الاعات 

وحال المشركين في هذا الزمان كحال أولئك الغافلين» بل شركهم أغلظ 
من شرك الأولين كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأن 
الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم 
في الرخاء والشدة”"» ولا يعرفون رهم حتى في حال الكربة فضلًا أن يعرفوه 
في حال الرخاء والسعة» وينصرفون عن دعائه إلى دعاء غيره حتى وهم 
بشاهدون تدن العذات وتؤول الشاب 


1. تنزل الآيات يقترن بجملة من الحكم والغايات. 

يقترن تنزل الآيات بجملة من الحكم الغايات أخبر الله تعالى عنها ورسوله 
يكلدُ. والتعرف على هذه الغايات خير معين على تجنب أسباب العقوبة» 
واستشراف وقوعهاء وتقدير خطورتهاء وإحسان التعامل معها. 


والعقوبات؛ فالله تعالى يحب إقامة الحجة على من خالف أمره. ولا يعاجله 


.)٤١ ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع (ص:‎ )١( 


١١5 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


العقوبة إلا بعد إمهال وإعذار» وهو ما يظهر بجلاء عند التأمل في توقيت 
إرسال الآيات والغاية منها؛ حيث يرسلها الله تعالى مقدمة بين يدي العقوبة» 
ولا يراد منها سوى: التخويف, أو التأديب» فإذا لم ينتفع بها تنزّلت العقوبة 
بعد ذلك للانتقام والتعذيب» وبسببها تضطرب أحوال الأفراد والجماعات» 
ويتفرق جمعهم» ويشتت شملهم» وتذهب منافعهم. 

وهذه الغايات الثلاث: التخويف. والتأديب» وإيقاع العقوبة تدرج منطقي 
يلجأ إليه حتى البشر لتقويم سلوك من يتولون أمره من ذرياتهم أو رعاياهم 
أو حتى موظفيهم؛ حيث يبدأون بالتخويف ولفت النظرء فإذا لم يرتدع 
المخالف لجأوا لخطوة أرفع في التهديد بالحسم أو التلويح بالسوط والعصا 
ونحوهاء فإذا لم يجدي ذلك اتخذوا مسلك الحسم بإيقاع العقوبة. وشأن 
الله تعالى مع خلقه في المسارات الثلاث: أعظم» وأرحم» وأعلم وأحكم.. 
جل جلاله» وتقدست أسماؤه. وبيان هذه الغايات كما يلي: 


۷. الآيات تتنزل للتخويف. 

التخويف هو الحلقة الأولى في مسلسل الإعذار والإمهال لمن حق عليه 
العذاب. ومع أن التخويف يحدث بتغيّر أحوال الفرد» واضطراب حالته من 
الصحة إلى السقم» وتغيّر مجتمعه من الأمن إلى الخوف» ومن الزغد إلى 
الشحٌ والغلاء» ومن التراحم إلى التباغضء إلا أن أعظمه ما يصحبه اضطراب 
كوني على وجه غير معهود. لا يُنكره أحدء تتغير فيه حركة الكواكب العلوية 
كالشمس والقمرء وتنحرك القشرة الأرضية» وتشتد الرياح» ويرتفع الموج 


العقوبات والآيات والسنن 


بشكل ظاهر يفزع منه الناس» وتضطرب بسببه أحوالهم. عن أبي مسعود 
الأنصاري وغيره © #: أن النبي بيه قال يوم انكسفت الشمس: إن الشمين 
والقمر آيتان من آيات الله» يخوف الله ہما عباده» وإنهما لا يتكسفان لموت 
أحد من الناسء فإذا رأيتم منها شيئا فصلّواء وادعوا الله حتى يكشف ما 


(< 


ومن هوان الكافر على ربّه: عدم إدراكه لرسائل التخويف التي يبعثها 
إليه مولاه» وخلو ذهنه مما يجب عليه لاسترضائه واستجلاب رحمته. ومن 
كرامة المؤمن أنه لا يحتاج لأكثر من هذا التخويف لإصلاح أمره» والإقلاع 
عن ذنبه؛ حيث يتساءل ويتفكر في الذنب الذي بسببه سُلطت عليه وعلى 
الناس من حوله آيات التخويف تلكء وبسببها يعلن توبته» ويفزع للصلاة 
لحم الوا ا ST‏ 


ال ور دو لل 


قر إلا غ مرإ E‏ قبل دوم المسعة ار ماعا سیا كن لك 


ال عن ا وض کے 


ا e‏ 
لدَافَدَ مره فلمو با وما سل يلت إلا نويس € [الإسراء:۸٠-۹١].‏ قال قتادة 
رحمه الله في هذه الآية: إن الله يخوّف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون» 
أو يذكرون» أو يرجعون”. قال السعدي رحمه الله: والمعنى: ما من قرية من 
القرى المكذبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة» أو عذاب 


للك صحيح مسلم» (۲/ 0 . 
(۲) الدر المنثوں .)۳٠۸/١(‏ 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


شديد: كتاب كتبه الله» وقضاء أبرمه: لا ابد من وقوعه» فليبادر المكذبون 
بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب» ويحق عليهم 
القول. عن حذيفة ڳلا قال: كان النبي يلل إذا حزبه أمر صَلَّى". 

۸. تتنزّل الآيات للتأديب. 

التأديب غاية ثانية من إرسال الآيات والعقوبات بالأفراد والجماعات» 
وهو درجة أرفع من التخويف» وأقل من الانتقام ونزول العذاب. والتأديب 
يحدث بإرسال آيات التخويف مقرونة بنوع عقاب» لكنه عقاب استبقاء لا 
فناءء يتنزل لطائفة مخصوصة. في مكان مخصوص» ومدة معلومة؛ لغاية 
محدودة هي تعريف الناس بقدرة خالقهم» وإرجاعهم إليهم» فإذا استغفروا 
رهم وأقلعوا عن ذنوبهم» أقلعت عنهم العقوبة» وزالت عنهم تُذر العذاب. 

فهي إذاً منزلة وسطى بين التخويف والانتقام» أخبر الله تعالى عنها في 
مواضع من كتابه العزيزء قال سبحانه: #ولَْدِيقَتَهُم مى الْعَدَابِ الْأَدَقَ 
دو ااي الأكر كته سورت € [السجذة 141 ؤمن الحذاب الآدنى ما 
يعتري الناس من مصائب في أنفسهم» وأموالهم» والأسقام والابتلاءات التي 
تصيبهم حتى يتوبوا””. قال الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم بشأن كفار مكة: 


ص 24 عن ال و يي 


2 صد د 
ا < جت اہ ٢‏ 2 . م < سا سه سا 4 $ د 


0 مر التبعدي :4 
(۲) سنن أبي دواد (۲/ .)٠١‏ قال الألباني: حديث حسن. 


العقوبات والآيات والسنن 


آکشف عتا لداب اتا مومُونَ © أن لم لكر وقد جام رسو مين )نے ولوأ عن 
ے وم < دہ 


7 يي e‏ 37 
فمو #[الدخان١٠-15].‏ قال السعدي رحمه الله: المراد بذلك ما أصاب 


إنا 


كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان» واستكبروا على الحق» فدعا عليهم 
النبي بي فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف»؛ فأرسل الله عليهم 
الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات» والعظام» وصاروا يرون الذي بين 
السماء والأرض كهيئة الدخان» وليس به» وذلك من شدة الجوع. ولم يزالوا 
بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله ِةِ وسألوه أن يدعو الله لهم أن يكشفه 
الله عنهم فدعا ربه فكشفه الله عنهم» وعلى هذا فيكون قوله: شمو الْعَذَابٍ 
553 كيقرة أ اا اس ع و وعدا أذ یرد إلى 
الاستكبار والتكذيب وإخبار بوقوعه فوقع وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» 
قالوا: وهي وقعة بدر وني هذا القول نظر ظاهر" 

فدلّت الآيات على أن إرسال الدخان والجوع والقحط الذي أصابهم كان 
عقوبة تأديب» وما حدث لهم بعد ذلك في بدر كان عقوبة عذاب وانتقام. 


ومثله ما حصل مع فرعون وقومه؛ حيث أرسل الله سبحانه عليهم الآيات 


)١(‏ تفسير السعدي» (ص: .)۷۷١‏ والحديث بتمامه: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله جيه كان 
إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فريما قال إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده : ربنا لك الحمد اللهم أنج ج الوليد بن الوليد» وسلمة ابن هشام» وعياش بن 
ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف)» يجهر بذلك . (متفق 
عليه). 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


تخويف] وتأديب]» فلما استكبروا وأصرٌوا على كفرهم نزل بهم العقاب 
الماحق. 

8. حقارة الملحدين يظهر في أسلوب تخويفهم وتأديبهم. 

من تأمّل في آثار قدرة الله تعالى وقهره أبصر بديع حكمته فيمن خالف 
أمره» وممن تجري عليهم آثار القهر والقدرة: الملحدون الذين يشككون 
الناس في وجود خالقهم» وينسبون بديع خلقه وجميل صنعه إلى بعض 
خلقه. ومن تأمّل في نصوص الوحي ونظر في أحوال الملحدين ومآلهم قدي 
وحديث] أدرك حقارتهم عند ربّهم» وكيف يعاقبهم بما يتوافق مع دنو طبعهم» 
ورذالة فكرهم؛ فشأنهم أقل وأحقر من أن يود بهم أو يعاقبهم بآياته الكونية 
العظيمة التي جعل التخويف بها من نصيب المعظمين لربوبيته» المعترفين 
بقدرته وقوّته؛ وإن كانوا كافرين يصارعون أمواج البحار» فضلاً عن أن 
يكونوا مسلمين حادوا بمعاصيهم عن امتثال الأدب مع خالقهم. 

قال الله تعالى في معرض الرّد على أحد الملحدين الذين أنكروا قدرته 
ا على الست ف ورب لامكلا وی حل قال من يحي الْعِظلمَ وهی رمي 
ل م يبا لى أنماها أَوَلّ ل مرم وو يکل ڪل لي 1[يس: ۷۹-۸]» فلم 
رجه إلى التفكّر في عظمة الكون من حوله بل أحاله إلى نفسه ليتفكر في 
خلقه» ويعتبر بانتظام أعضائه. ويقترب من مسلك التأديب هذا كل من أو 
تساءل على سبيل التعجّب أو لطلب الشاهد عن آثار القدرة العلية» والعظمة 


العقوبات والآيات والسنن 


القدسية لربنا جل جلاله» وإن كان عبداً صالحاً مرّ على قرية وهي خاوية 
على عروشهاء أو نبي كريم] سأل ربه كيف يحيي الموتى» فأحال الكريم 
الأول لينظر في قدرة الله تعالى أولاً في حال نفسه وحماره وطعامه بعد مائة 
سنة» وطلب من الخليل الثاني أن يلطخ يده بدماء أربعة من الطير بعد أن 
يذبحها قبل أن يريه عظمته في إحيائها بعد موته» وهو نوع تأديب وعتاب لا 

وعلى هذا يكون منهج التعامل مع الملحد الأثيم؛ فلا حاجة لنا في مناظرته 
حول عظمة من أجرى الأفلاك في سمائهاء والأسماك في مائهاء وحفظ الطير 
في هوائهاء بل نأمره بالنظر في حال نفسه. والتفكر في خلقه» من الجينوم إلى 
سائر الأعضاء الحسية المشاهدة» وذلك ما يُصلحه ويصلح له.. فقطرة دم 
واحدة تخرج من جسده كفيلة بتخويفه» وتأديبه» وإيقاظه من سكرته لأنه 
يوقن بدقة نتائجهاء وصحة أرقامها والنسب المنتظمة في تحليلها الذي تفوق 
نتائجه تحليل مستوى الأداء في جميع الوزارات وكبرى الشركات الناجحة 
على مستوى العالم» فإذا عوقب باضطراب نسبة السكر والأملاح في دمه. 
وارتفاع مستوى الضغط والكوليسترول وزيادة إفراز الغدد رغم محافظته 
على صحته» وانتظام رياضته وأكله الصحي الذي يختاره بعناية.. طالبناه 
بتفسير مادي لما يراه ويعاني منه» قبل أن يرتفع عن دركته الرذيلة الوضيعة 
ويشكك في عظمة خالقه. 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


ولو أن باحثا منصفاً تفرغ لدراسة السجلات المرضية» ومستوى الصحة 
النفسبة وطبيعة العلاقات الاجتماعية لعشرة ملحدين مغاضرين» وعمد إلى 
المقارنة بينها قبل إعلان إلحادهم وبعده لخرج بالنتيجة ذاتها التي تعد قاسم 
مشتركاً بين عقوبات الملحدين قديماً وحديشاً؛ يُشغلهم الله تعالى بذواتهم 
فلا يجدون تفسيراً منطقياً لاعتلال صحتهم الجسدية» أو تفاقم أمراضهم 
النفسية والعقلية» أو اضطراب أزماتهم الاجتماعية. 


والملحد منهم قبل أن يمد عنقه ويجول ببصره للبحث عن ثغرات في ملكوت 
الكون العظيم مطالب بإيجاد تفسير منطقي لنفور زوجته» وعقوق ولده. وبغعض 
أهله وقرابته» وكثرة مشاكله في وظيفته ومع أصدقائه رغم دماثة خلقه وبشاشته 
وكرمه وتفانيه في خدمة من حوله! وتلك والله الإهانة لو تأملناها وأبصرنا بعض 
حكمهاء قال الله تعالى # ذلك عدم ألمب وَالقّهددَوَ الْعَري اميم © لاحن 
کل ی لَه وا لی الکن ين يلين © حمل مین شو ن ملو َه 
[السجدة: »]۸-٦‏ فاعجب من بديع الحكمة كيف جعل التفكر في الخلق الناشئ 


من هذا الماء المهين داحضاً لأباطيل كل ملحد مَهين. 

وليس أحد بعد الملحد أحق بهذا النوع من التأديب والعقوبة من 
المهين الآخر الذي يُكثر اللعن» والحلف والدعاء على نفسه وأهله وماله 
بجامع تبوين قدر الخالق سبحانه والاستخفاف بقدرته على إيقاع لعنته 
رارفو رهه واا العاف الهو كيا ةو الملعون م أن مهب 
جا الل وان 0 و ك ال ول طاعة لهو لا ب 


١١١ 


العقوبات والآيات والسنن 


ولا تكريم؛ قال الله تعالى: # وَلَاظِمَ كل علا مَّهِينٍ #[القلم: 01٠١‏ والمؤمن 
الحقٌّ معظّم لربّه في أحواله وأقواله وأفعاله» وهو في غاية التعظيم والتذلل 
والانكسار لله ج. 


.٠‏ (الزجز) آية تخويف يصحبه نوع عذاب. 

الآيات التى يرسلها الله تعالى براهين واضحة أخلصت للتخويف 
والتحذيرء ولا يُقصد بها الانتقام والعذاب الذي هو أبرز صفة للعقوبات» 
فإن صحب الآيات نوع عذاب في واقع أفراد بأعيامم» فإِنّها تسمى (رجزا). 
وإنزال الرّجز تخويف من وجه» وعقوبة من وجه؛ فهو تخويف مصحوب 
العصاة الذين حق بهم. وسياق الآيات يُظهر أنه آخر مرحلة قبل نزول 
العذاب إذا لم يقلع المجرمون ويحدثوا توبة واستغفاراً. 

ومن أمثلة الرجز ما وقع بفرعون وقومه جراء تكذيبهم» ومع أنه رفع 
بعدما أظهر المجرمون ندمهم» واستجابوا لمطالب موسى عليه الصلاة 
والسلام إلا أن العذاب الأليم» والعقوبة الكبرى حلت بعده سريع لما 


و ع ع مر 


نكثوا عهدهم قال الله سبحانه: ‏ وقالوا مما تاتا پو من ٤ای‏ سرا يبا هَمَا ن 


- 2 ل ص رر ےر رک ا ت ا ا 

ك بِمَؤّمِنيت ) فارسلتا عَلَيهِمُ الطوقان والراد وَالْقَمَّلَ وَالصّفَادعَ لدم ايت 

هه ہہ سح ل ۹ س 4ھ ° > 2 ي د ماسحو 00 

مَفَصَلتٍ فَأَسَتَكيرأ وَكانوأ وما ميت 1507 وَلَمَا وفع لھم أَلرَجْرٌ قالوا يلمُوسى 
7 >< 81 بده 1 


ص a‏ 6 ص م وص عل ل يض - م 
ادع ا ربك یما عھد عند لین كُتَفْتَ عا الجر نومان لك ورسك معدت 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 
ی نري 9 ا كفنا عنم الجر إل لجل هم بللغوه إِذَا هم يكو 
207 مه ا ا اه في ألْسَمّ با أ كديا يحَايئنِمَا e‏ 
[الأعراف175-177]. فجعل سبب إرسال الرّجز عليهم: تخويفهم من العذاب 
الماحق الذي سيحل بهم» وهو ما ورد صريحاً في قول الله جل شأنه : 8 اقم 
فم الوق واي َم كَذَبُوأتَايِنَارَكَانوا عتا فلت [الأعراف: e1‏ 
فجعل الانتقام منهم بسبب تكذيبهم بالآيات التي أرسلها عليها واحدة تلو 
الأخرى» ولم يجعل الآيات هي العقوبة ذاتهاء بل الغرق. قال الطبري رحمه 
الله: لما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بهم الج أجل هم بلغو # ليستوفوا 
عذاب أيامهم التي جعلّها الله لهم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكه م داهم 
يحون # أي : OSS‏ 0 
كفرهم وضلالهم. عن مجاهد في قول الله تعالى: #إلح أجل هم بلغوه #قال: 
عدد مسمّى لهم من أيامهي”") 
ومما يدخل في معنى الرّجز وصفاته وبعض عاقبته: ظهور الفساد 
الذي يحل بالناس في البر والبحر: فساد الهواءء والماء» والتلوث» وفساد 
المعاملات» وظهور العداوات» وتقطع الصلات والقرابات» وانتشار الأوبئة» 
وارتفاع الأسعار ونحوهاء فقد أخبر سبحانه أن ما يصحب ذلك من عذاب 
راط راب إا عو عاب معتل سبب اترا ف الثاني وماقدمت انيه 


لب صن جتن و ىو درم وا 


من الأعمال الفاسدة بطبعهاء قال الله سبحانه: # ظهر الْمَسَاد في ار والْبَحْرِيِمَا 


.)۷۳ /۱۳( تفسير الطبري»‎ )١( 


العقوبات والآيات والسنن 


كتهت يك اي هليه اميت 14ادروم: »14١‏ أي: ليعلسوا 
أنه سبحانه المجازي لهم على الأعمال» حيث عجّل لهم نموذجا من جزاء 
أعمالهم في الدنيا عله شون ) عن أعمالهم التي أنّرت لهم من الفساد ما 
أثرت» فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه» وتفضل 
بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة”". 


.۵١‏ رؤية الآيات يستوجب التعظيم والندم والفزع إلى الصلاة والدعاع. 

يُجري الله تعالى الآيات علامات لتعظيمه» وتخويف عباده وتحذيرهم» 
ور لها كلك موؤشراث لوقوع العذاب» ومقدمات لاستحقاق العقوبة. 
والآيات إذا تنزلت وجب معها التدبّرء والتضرّعء والتعظيم. والتوبة؛ فإذا 
أقلع أصحابها عن الذنوب التي أوجبت تغير حالهم: رُفعت» وإن استكبروا 
حقت بهم العقوبة والنكال. 


ذلك داب المشركين الأولين الذين يجاروة إلى ربهم حال الكرب والشدة 
ثم ينسونه حال الرخاء والدّعة» قال الله تعالى: ## قدا ربوا امك دَعَوأ َه 


0 ب و 3> سد 


لصون له لرن لا يَحَْهُمْ لى ابر إذاهم يشر 3 © [العنكبوت: .]٥‏ 
وصدق الانتفاع بالآيات إنما يظهر بعد ارتفاعها؛ باستدامة الندم» ولزوم 


العدل» و الأفشار تلو ا حه القمان ويد وئ ةبحق غلى أعلها التخريف مجددا 


(۱) تفسير السعدي» (ص: (EY‏ 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


بآيات مرسلة يصحبها نكال ونوع عقوبة بأولئك الغافلين الذين لم يستقيموا 
بعد التخويف بآيات قبلهاء والخوف والهلع الذي يصاحب هذا النوع من 
الآيات آكد من غيرها. وقد عتب الله تعالى على أقوام مسّهم الضرٌ في البحرء 
وق لت عله رارف فلا اببشافيت ألحوالييبوكابوا إلى رم ساعة 
الاضطرار رفعها الله عنهم» فلما استشعروا السلامة والنجاة: أعرضواء وعادوا 


صد 


ے رر دوم اہ ےو ر 


إلى سابق كفرهم» قال تعالى : اکم شك ایا لحر صل من تدعون إلا ياه فما 
کا ال امرض وکات الاش ن كفو ا قمر أن خف کم جاب أل أو برس 
e‏ اران فو د 


رور 2 


خرئ 
فيرسل عل من ريج فَيعْرِفَكُم یما كدر 2 ثم لا دوا لم عتا يه ییا 4 


چ 


السرا 14 


ومما يُظهر المقصد العظيم من إرسال الآيات: التأمّل في الكيفية التي 
تؤدى بها الصلاة التي شرعت عند ظهورها بكيفية طويلة على حال من 
الذلّء والخوف, والرهبة» حتى تنجلي العْمّة. عن عائشة ص في قصة 
كسوف الشمس على عهد رسول الله بيا أنه قام ية بعدما انجلت الشمس 
فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الل 
ابروا ولوا دقرا تو قال وا اا محمد واا مان اعد اغير 


من الله أن يزني عبده» أو تزني أمته» يا أمّة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 


العقوبات والآيات والسنن 


لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا»”". وني هذا الحديث تأكيد للصلة الوثيقة بين 
ظهور الذنوب والفواحش» من الزناء واللواط ونحوهماء واضطراب حركة 
الكون» وإرسال الآيات للتخويف على إثرها. 

1. دورالعلماء والرؤساء يتعاظم في اللحظات الحرجة عند نزول الآيات. 

رؤية الآيات يوجب التدبّر» والتضرّع» والتعظيم» والناس جميعآ-مسلمهم 
الذنوب» وأفزع إلى الطاعة. وترك المظالم. قال قتادة رحمه الله: إن الله تعالى 
يخوّف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون”". 

ومسؤولية العلماء والرؤساء تعظم حال تبدّل الآيات وترقب العقوبات» 
فهم القدوات الذين يسوقون الناس إلى ربّهم» ويعظّمون مقامه جل جلاله 
في قلوءهم. ويدفعونهم للإقبال عليه» والتضرّع بين يديه» والفزع للصلاة 
والدعاء حتى تنجلى الغمّة. ودور العلماء لا يتحقق بمجاراة التفسير المادي 
السائد» بل في طرق الجانب الآخر الذي يغفل عنه المحللون» ويتغافل 
عنه الساسة والاقتصاديون والمخططون. ألا وهو: ربط الناس بخالقهم» 
وان عظمعة وقدرثه وقهرة: والتأكيد على أن با يحدت للتاس من تير 


أحوالهم» واضطراب أوضاعهم واختلال أمنهم واستقرارهم إِنْما هو نتيجة 


)١(‏ متفق عليه. 
9 تفسيرالبغقوي» ۳ :)۱٤١‏ 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


لتغير نفوسهم» مع حثهم على الاعتبار بأحوال الدول المارقة من حولهم» 
واستحضار سنة الأمم من قبلهم» وترغيبهم في ترك المظالم» والإقبال بالتوبة 


وإذا جاز لعلماء الأرصاد. والمتخصصين في الأحوال الجوية ونحوهم أن 
يخاطبوا الجمهور ويبيّنوا للمجتمع الآثار الناجمة عن تحرّك صفائح القشرة 
الأرقيةووانة ستشراف مواعيد الكسوف ونحوها باستخدام أجهزتم المادية 
ومناهجهم التجريبية» فإِنْ علماء الشريعة أولى من غيرهم بتصدر المشهد ني 
زمن تغيّر الآيات» وظهور مقدمات العقوبات» وإذا وقعت الآيات الفجائية 
أنيطتب بهم أعظم مسؤولية؛ حيث يصبحون مقصد الناس ومفزعهم؛ يبحثون 
عنهم ليرشدوهم إلى طرق النجاة» وأساليب التعامل» ويبيّنوا لهم الأسباب 
الحقيقبة لذلك التشير قير المعيود! 

وقد أدرك أئمة السلف رحمهم الله تعالى هذا المعنى من التخويف كلما 
تغيّرت من حولهم حركة الرياح» واضطربت قشرة الأرضء وتلبّدت السماء 
بالغيوم على نحو مريب. عن نافع» عن صفية ص قالت: زُلزلت المدينة 
على عهد عمر رضي الله عنه» فقال: أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم» لئن 
عادت لا أساكنكم فيها(". ولما رجفت الأرض في الكوفة على عهد ابن 
مسعود قال: يأيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه”" 


)۲۹١ /٤( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
.)417/ /١1( تفسير الطبري»‎ )۲( 


العقوبات والآيات والسنن 


۳. فوارق الآأيات والعقوبات تظهر في ذاتهاء وصفاتهاء وآثارها. 

من أساليب التأديب بالآيات: المراوحة بين البأساءء والسراء» والتهديد 
بالعقوبات الخفيفة المحتملة» قبل إيقاع العذاب الشديد الماحق في ختام 
الأمره قال الله سبحانه: ES‏ والضاء 
َم بيك © نلوك إذ جام بأشكا رعو ولك ست كوكم وي هد 
لبط E‏ 2 هسوا ما دحك روأ پو فحنا لهم بوب 
ڪل مى بدا ارجا يما اورا هم َة قدا هم مُبَلِسُونَ ا )قمع طم داير الوم 
الوط ا مدرو رب الْعلِينَ #[الأنعام:؟45-4] فجعل قطع دابرهم محصلة 
نهائية لسلسلة من التهديدات والعقوبات المتدرجة التي لم يرتدعوا بها. 

وفي الآيات إخبار بأهم ثلاثة أسباب لعدم الانتفاع بآيات التخويف 
والتأديب: قسوة القلوب» وتزيين الشيطان» والغفلة والنسيان بسبب الترف 
الحاصل جراء وفرة الأموالء والآولاد» والعدّة والعتاد. 

وسنة الله تعالى القائمة» وطريقته الدائمة في حق الأفراد والجماعات 
والدول أن يبتلي من استطال منهم في الضلال بآيات التخويف والتأديب 
يم يرجعون» فإذا لم يُحدثوا توبة ولم تنفعهم الآيات ابتلاهم بالعقوبة 
الماحقة الاش قال ابن الجوزي رحمه الله كنا ادت هيدنا البادية أن 
مجنون بنى عامر لما قال: قضاها لغيري وابتلاني بحبها... فهلا بشيء غير 
ليلى ابتلانياء ذهب بصره"' 


)١(‏ ذم الهوىء (ج١/‏ ص۲۱۲). 


الآيات المرسلة تذكيراً وإعذاراً 


والقاوق كير يي الآياك والعقوياض» قلاات ف الجملة . ترسل 
للتخويف» بينما ترسل العقوبات للانتقام. والآيات لا يراد يها الإفناء بل 
التخويف والتحذير» بخلاف العقوبات. والعذاب المصاحب للآيات (الرجز) 
أخف بكثير من العذاب المصاحب للعقوبات.. في ذاته» وصفاته» وآثاره. 
والآيات تقدمة بين يدي العقوبات» فكأنها رسولهاء أو المنادي بين يديهاء 
وهي إذا نزلت رُفعتء بخلاف العقوبات فإنها إذا نزلت وقعت. ورفع الآيات 
له أسباب عدة» منها: التوبة والاستغفار. كما حدث مع قوم يونس عليه 
الصلاة والسلام وغيرهم. قال الرازي في تفسيره: لا آية إلا وتتضمن التخويف 
بها عند التكذيب» إما من العذاب المعجّلء أو من عذاب الآخرة. 


)"09 /۲۰( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 


١18 


قواعد لمعرفة العقوبات التي تح بالمجرمين 
جراء مخالفتهم امر ربهم. 


العقوبات والآيات والسنن 


5. العقوبات الإلهية قوارع يرسلها الله تعالى لإظهار قدرته وقهره. 
وهی الجزاء على الذن ب 19 فكأها اتاق قت قعل الذثب ولا سلف 
عنه. ويحمل معنى العقوبة إيقاع الألم المقصود شرعاً في المعاقب» بقدر ما 

ويمكن تعريف العقوبات إجمالاً بأنها: قوارع شرعية وكونية» يرسلها الله 
قال ميخازاة لمن خالق أمرومى الشر أفرادا وجمافاة»وضياثة ريع 
وإظهارا لحكيعهة وإنفاذا لقدرقة, 


والعقوبة التي تحل بفرد أو بشعب أو دولة عتت عن أمر ربها مجرد 
فصل أخير في سيرتها الذاتية التي تراكمت بالذنوب» وكتبت بسواد المخالفة 
والاستكبار ولم تنتفع بنفحات الإمهالء ولا بتتابع الآلاء والمئّن. فإذا صدر 
في حقها منشور العرة بالإهلاك تسابق عليها جنود السماوات والأرض» 
فاضطربت الأرض من تحت أقدام أهلهاء وتغيرت عليهم مظاهر الكون من 
فوقهم» واختلت شؤون حياتهم» وفسدت أنظمتهم الاجتماعية والاقتصادية 
وعمّتهم الكوارث» وظهرت فيهم الأزمات, والأوبئة» والفتن من كل جانب. 


)002 مجمل اللغة لابن فارس» (ص .)17١‏ 
)۲( لسان العرب لابن منظور» (۱/ .)٦١۹‏ 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


06. العقوبات بحسب مصدرها: إمًا قدرية. وإما شرعية. 

العقوبات التي ينزلها الله جل جلاله على عباده في الدنيا إِمّا قدرية كونية» 
وإِمّا شرعية. والعقوبات القدرية إِمّا جماعية تحل بالدول والأمم» وإمّا فردية 
تشمل الأمراض. والأسقام والآلام» وسائر الابتلاءات التي تعتري الفرد.. 
مسلماً كان أم كافراًء إلا أنهافي حق المؤمن كفارة ورحمة» وفي حق الكافر 
عذاباً ونقمة. عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«مايصيب المسلم من نصبء ولاوصبء ولاهمٌ ولا حزن, ولا أذى, ولا 
غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)(". 

والعقوبات الشرعية كما سيأتي على نوعين: حدود مقدّرة» كالقتل» 
وقطع اليدء والرجم» والجلدء أو تعزيرات غير مقدّرة يرجع النظر فيها إلى 
القاضي بحسب تقديرات عذة» منها: تقدير الجناية نفسهاء وحال الجاني 
الذي اقترفها. 

أولاً: العقوبات الكونية 

1. العقوبات عرف بتأثيرها المكاني والزمني 

تنقسم العقوبات الكونية بالنظر في مداها الزمني إلى قسمين: عقوبات آنية 
تتنرّل في الحال» وعقوبات تراكمية» بسبب انحرافات استغرقت فترات طويلة 
من الإمهال. 


)١(‏ متفق عليه. 


العقوبات والآيات والسنن 


ومن رحمة الله تعالى أن العقوبات الآنية التي يعجّل بها العقوبة على 
الأفراة والمجتمعات أقل بكر من العقوبات التراكمية والسبب يعود إلى 
أن الذنوب التي تعجّل بسببها العقوبة في الدنيا محدودة» يمكن حصرها 
وتجتبهاء وهي مع قلَّة عددها عظيمة الجُرم والعاقبة» منها: البغي» وقطيعة 
الرحم. عن أبي بكرة 4 أن رسول الله ية قال: «ما من ذنب أجدر أن يعجّل 
الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يُدّخر لهفي الآخرة من البغي وقطيعة 
الرحم)"". 
كما تنقسم العقوبات القدرية الكونية بحسب تأثيرها المكاني إلى: 


١‏ - كوارث بيئية شاملة كال زلازل» والحرائق» والبراكينء والفيضانات 
العارمة التي تضرب رقعة واسعة من المكان» ويعاني منها عدد كبير 
من الناس» ويحدث بسببها توقف الحياة وتعطل المصالح الكبرى 
للتاش» من فناء وغذاء وكهرياء وتبحوها. 

1- صراعات وحروب بشرية» تشمل رقعة محدودة من المكان» ويختل 
بسببها الأمن» ويحدث القتل والإبادة» وتتوقف معها مصالح الناس» 
وتنتشر بسببها الأويئة والأمراض الفتاكة. 

۳- ابتلاءات وأمراض وضغوطات نفسية ذات مدى مكاني محدود» 


تعلق بالشخص المبتلى نفسه» تضطرب بسببها صحته» ويختل 


)١(‏ سنن بن ماجه» .)۱٤١۸/۲(‏ قال الألباني: حديث ص حيح. 


١" 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


نظام حياته» وربما اتسعت لتشمل دائرة الأسرة التي ينتمي إليها 
والمحيط الاجتماعى الذي يتنقل فيه. 


۷. العقوبات بالنظر في تتراوح بين: ذاتية ومركبة. 

تتفاوت العقوبات من حيث شلتها بين: عقوبات ذاتية يكون الهلاك بها 
قاصراً على نوع بعينه من العذاب» وعقوبات يكون الهلاك فيها مركب من 
نوهي فار سن الغلاب كما أخين الله الى عن غابة ثموة واا حدثت 
جراء عذاب مركب من الصاعقة التي أحرقتهم» والصيحة التي أرجفت 
قلوبهم وخلعتها من أماكنهاء قال الله جل شأنه: ‏ وف مود إِذ قل هم تمنّعوأحَقٌ 
حن ل فعتواعن أَمْر رهم خد نهم الصَحِفَهُ وهم بده E‏ 


2 


12110112 تَصِرِيتَ 4[ الذاريات: «45-4]» وقال تعالى: # ل ا بك الم 


ا ا مك َعم م َه د 0 


د ره مو 


A= 210112 را‎ 


وهما طهر دة العقونات ةا حت الجر ن :بده الله تعالى المستحتية 
لها بالقهر وإنفاذ الأمر على أي حال يكونون. وفي أيّ مكان يوجدون: في البر 


قال الله جل جلاله: ك اکت نأا بك ةك 


[الأعراف: <[ وقال سبحانه: أَفَأَمِنَ 


1< 0 
م 


ل اشر أن بأد ایکا بثو 


العقوبات والآيات والسنن 


007 وإ آهل اشر أَنبَأَتِيَهُم بَأسْنَاضح وَهْوْيلْمَبُود الآ اموا مک ر ال ملا 


>3 هي 


امم ڪر آل إل لموم الْكَسِرُونَ £ [ الأعراف: ٩۹-۹۷‏ ]. 


۸. دلالات (العقوبة) في القرآن تتناول المجازاة على الذنوب. 

و ا 
عن الانتصار للمرسلين الذين كذبهم أقوامهم» قال الله جل جلاله: # وَلَمَرٍ 
سروم A E e‏ کک اداي 4 زار 
٣‏ وقال تعالى: #ڪَدَ دت قلف وم وچ وَالْححَرَابُ مِنْيَحَدِجِم NT‏ 
ا م لع لتنحشرا فق حدم فک کن عاب 4 


صر م ل ع کے سه سس ب 


[غافر: 4]» وقال سبحانه: ل نك إلا كد ب الرسل فَحَقّ عِقَابِ 1#[ص: ]١4‏ 
كا رر لفظ (العاقية) لالبو سرة ل الكفاب العزيؤه سيق ليان 
استحقاق المعذبين للعقوبة» والاعتبار بأخبارهم أو بآثارهم الباقية» وتثبيت 
المؤمنين» وحثهم على الصبر حتى ينتصر لهم ربّهم من عدوّهم. قال الله 
جل شأنه: + أل روا فى الذرض صنطروا کف كن يا 
لیم ولك فين مها [محمد: ۱۰]» وقوله تعالى: + قَدَ خد حلت من لک سان 0 
مسرأ في اَلْأَرَضٍ ماروا کیک کات عة لذبي © هدا بیان لئاس وَهُدَى 
تزعظة تومت © تھٹرا وكا ترا و ماود کشر مُوْمِنِينَ 
ا e‏ َد مَس أَلَمَومّ صح مَمْلْكُ وك الْأَينَامُ ناو لها ب الاس 


- 


العقوبات التي تحق بالمجرمين 


قد 
موسج عر ga‏ 0 سو aT‏ ر چ اوی و و 2 اق اتن 


افا ا ا ار و 6 رچ سے ت 


أله الْذِنَ ءامنوأ ويمحى الكفربرت 4 [آل عمران:۱۳۷-١٤۱].‏ 


48. العقوبات تتنزل للانتقام, ويقترن بها غضب الزب سبحانه. 
إرسال الآيات للانتقام مرحلة فاصلة في مسلسل العقوبات العامة» وفيها 
يكون الفناء والمحق» وتنزّل العذاب الأليم الذي لا طاقة للبشربه» قال 


¢ 3> ڪب چ س رس 2 حور ص 3 رج يي‎ u 
الله تعالى: #وکدلت أذ ريك لذا أَمَدَ الْشُرَئ و ظللمة إِنَّ لخد اليم سید‎ 


2 س 79 


[هود:٠٠٠].‏ وأظهر حالات الانتقام مايكون في ثلاثة مواطن: 


الآول: استجابة دعوات الأنبياء والمرسلين ومن يقوم مقامهم حال 
ضعفهم وعجزهم» قال الله تعالى مخبراً عن نبي الله نوح عليه الصلاة 
والسلام: # کذبت لهم قوم نوج مكدو بدا واوا حون وَأَردْجِرَ ا هَدحَا ريه أي 
مَعلُوبُ انور 0 قدحت ابوب السَمَ علو منجمر (0) وَهَجَرنَا الارص عيوا الى المآ 
ع مر د فد ا ملت عل دات ألو ونر ا ری تيا جز عن كان کر ےک 


عن مرحنن 2 
2 


ولقد رها ءايه هل من مدر 14| لقمر:٩-٤۱].‏ وقال سبحانه في شأن موسى 


حت هه سه سح م مويك إلى ے ر ےک ہے ور ےرک رک ےو عورد سه ص 
بسنا وب الْقَوم الْفَتسِقِينَ )W‏ ل فإ حرمة عَلهِمْ أربعينَ سَنَة شهورت فى 
الأرض قلا تاس ع1 لموم الْمَسِقِيت #[المائدة: 6ه وقال الي مرا 


لبر عن 


لخفاء لقتله وأهله: 98 وکات ف الْمَدِبسَة يَْعَهُرَهْطٍ 


0 
0 
1 
0 
١ 


1۲۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


< عا ال و م دي بوص دميو 01 2 و مم 


مسموا يالله ا 


) لاا قزمت کرت‎ e E 
[النمل:55-59]‎ 

الثاني: اشتداد غضب الرب سبحانه نتيجة المجاهرة بالذنوب» والظلم 
والإستكبار والصدٌ عن سبيله؛ قال تعالى في شأن فرعون وقومه: # اَی 
0-0 م انوأ رما فَيسِقِينَ ) لما ءَاسَمُوبًا أنتََمنَا مه كَأَغْرَفتَهُمَ 
لمت () هَجَعَلئهُم سَلَفَا ومک خرن 4 [الرُخرف:54-:15]: فجعل 
ا 
الله: استخفٌ فرعون خلقا من قومه من القبط, بقوله الذي أخبر عنه الله 
تارك وال اواد ك مقه اعم وکل ا سس واا أطاصوا 
عدو الله فاستجابوا لما دعاهم إليه من تصديقه وتكذيب موسى» خذلانا 
من ربّهم جراء خروجهم عن طاعته» وطبعه على قلوبهم. وقوله سبحانه: 
# فَلَمَآءَاسَفُونَا © أي: أغضبونا وأسخطونا فعاجلناهم بالعذاب» وأغرقناهم 
اا 


9 /95( سير الطبرئ:‎ ١ 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


الثالث: الاستجابة لدعوات المظلومين التى ربما تراكمت فترات طويلة 
كل: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» قال: ثم قرأ: #ركدلاك 


0 


غد واد د الى وھ ظَلمَةٌ إن كذ هريد اعرد 9 , وف الى 
هريرة #ه قال: قال رسو الله وله «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الأمام العادل» 
والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتّح لها أبواب 
السماء ويقول الرّبّ عر وجل: «وعزتي لأنصرنك» ولو بعد حين»”". 

.٠‏ أكثر العقوبات محضلة لتراكمات ذنوب أملى اللّه تعالى بها للظالمين. 

توقيت نزول العقوبات على الأفراد والجماعات ما هو إلا حلقة أخيرة 
من حلقات مسلسل طويل مليء بالإنعام والإمهال. والتجاوز والصفح. 
قال جل شأنه: فا وك ل قاس بطفيور مار كيين تاي كوه إل 
آل سی وا جا اج لا مسَكفْخرُوت سَاَة وا ميقن 4 [النحل: .]1١‏ 
والناس يُذهلهم شدة العذاب» وتفجؤهم سرعة المحق» ويغفلون في المقابل 
عن مرحلة طويلة من الإمهال مع استحقاق العقوبة» وصفحات طويلة من 


الإنعام رغم الاستكبار والمجاهرة ولزوم الذنب» قال الله سبحانه: 00 ورك 


الور اة او يدهم يما اَل كم 
صاحب الأضواء: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلو 


رحس مه 


الحذاب [الکهف:۸]» قال 


(۱) صحيح البخاري» (5/ .)۷٤‏ 
(۲) جامع الترمذي» (5/ 517). قال الألباني: حديث صحيح. 


1۲۹ 
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بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنّه حليمٌ لا يعجّل بالعقوبة؛ لأن 
العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب السماوات والأرض لا يفوته 


شىء أراده() 


والمؤمن يراوح بين الخوف والرجاء.. يغب جانب الرّجاء حال المداومة 
على الطاعة» وعند فراق الدنيا على التوحيد والعمل الصالح» ويغلّب 
الخوف عند اقتراف المعصية» وحال الإقامة على مخالفة أمر الله تعالى. والله 
٤‏ يخوّف عباده نفسه» ويرغبهم في رحمته» وهو مع حلمه ولطفه وإمهاله: 
قويّء قاهرء جبّار لا يُعجزه شيء. عن أبي موس یه قال: قال رسول الله كاةِ: 
ا مإوَكَدلك أذ 


O ريد #[هود:‎ E E HEDY RAKES 


.1١‏ تأخّرنزول العقوبة بمن يستحقها: استدراج ومتاع إلى حين. 


ل 0 


بس مد جو 


حَيث لا یع اموت ا وأملی فم إن TT‏ هع وخطورة هذا اا 
TE O RE‏ باسنات ETE‏ 


افا 
سراما 


حيث لا يشعرون ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون» قال تعالى :کا 


.)۳۸۹ /۲( أضواء البيان»‎ )١( 
متفق عليه‎ . )۲( 


العقوبات التي تح بالمجرمين 
ا أبو- محا ليه م ابوب ڪل قت و لدا ووا يما أووا لخد هم به کردا شم 
لسوت )افطع اير ورای طا واا رتا مين #[الأنعام: .]٤١‏ 
كك إمهال الله تعالى لهم» بقوله جل شأنه: 3 إن اشن 5ن 


E‏ ر وو 


ڪل سوا وَِنْ ادروت ارب م بويد ما عدوت )لَه کک 
الول یکم ما کڪ شوب ا وَإِنْ أدرف لعل فة لک ومن لل جين 4 
01-74 ومني ملع ملاب ندال رعو یدیس لي من 
الأمر شيء» ولعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شرٌ لكم وإن تتمتعوا في 
الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم لعقوبتكه”". وقال تعالى: # بل ملعتا هلولا 
وَدَابَآءَهُمَ حى طا عَلْنّهمْ £ [الأنبياء: .]٤٤‏ فهو سبحانه يُمهل الكفار ويملي 
لهم في النعمة وبما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء لا 
يزيدهم إلا كفراً وضلالاً وطغيان] ولجاج)] في الكفر”". كما قال سبحانه: 
وک ی أن کو ا ما فل ھک ا شی اکل انوا نما و 
عدا هین آل عمران: ۱۷۸] وقال جل جلاله: # قالوا سبك ما ایی 
مو و 2 


نآل تسود ِن دونلك ين أولية وَللْكن تَتَعتَهْد واب اء هم خی سوأ لحك ر وكانوا قوم 


بورا 4[الفرقان: 18]. 


.)٥۳۲ /۱( تفسير السعدي»‎ )١( 
.)٠١١ /٤( بتصرف من أضواء البيان»‎ )۲( 


١١ 


العقوبات والآيات والسنن 


17 . حديث القرآان الكريم عن العقوبات يتناول التحذير من (مقدماتها). 

أكثر تضوصن الكثات والسنة تناول الحديث غن مقدمات العقؤياث» :ولا 

تقف طويلاً مع وصف العقوبات ذاتهاء ببيان شدتها وأليم العذاب الذي حل 
بأهلها إلا بالقدر الذي يدفع لتفاديه» واجتناب الذنوب الموصلة إليه. وهذا 
المنهج القرآني الكريم يتضح عند التأمّل في مساحتين من المقدّمات: 

.١‏ مقدمات (استحقاق) العقوبة» والآثار الكارثية لظهور الانحراف» وكثرة 
الخبث» والمجاهرة بالذنوب التي توعد الله عر وجل عليها بالعذاب. 
وهي مساحة لها خصوصيتهاء وموجهة بالدرجة الأولى إلى العلماء 
والرؤساء» وكل ذي نظر ثاقب وعقل صائب في المجتمع. 

3 ومساحة أخرى أوسع تخاطب الجميع» وتتناول التحذير من مقدمات 
(الإمحاق) بوصف ما يسبق العقوبة بقليل من استعلاء واستكبار» وما 
يدور من حوار بين المعذبين وبين المصلحين الذين أنكروا عليهم 
انحرافهم» وكذا وصف النذر الكوئية والاجتماعية المُرسِلة بين يدي 
العقوبة على نحو غير مسبوق. 

1 . الحديث عن المعذبين حديث كريم يخلو من السخرية والتشفي. 

إذا كان أكثر حديث القرآن الكريم موجه للتحذير من مقدمات العقوبات 

فإِنْ حديثه عن المعذبين بعد نزع صفحتهم السوداء من تأريخ البشرية 
حديث كريم لا يقف عند عبارات التشفي والسخرية» بل يتجاوز ذلك إلى 


۳۲ 
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ماهو أهم وأولى. وهو حديث له مساران ظاهران» الأول: يستكمل ما جرى 
مع المعذبين من لحظة نزول العقوبة إلى أن يقفوا بين يدي الله تعالى لفصل 
القضاء يوم القيامة. والثاني: ينتقل إلى من جاء بعدهم؛ ليأخذوا العبرة بهم 
وبالتأمّل في النصوص التي تناولت المسار الأول يمكننا الخروج بخمسة 
أسباب رئيسة يعرضها القرآن الكريم في سياق استكمال الحديث عمّا جرى 
للمعذبين بعد نزول العقوبة ۔ مء وهي : 
أولاً: إظهار عظمة الله تعالى وقهره لعباده؛ بوصف آثار الدمار في ساحة 
العذاب بعد انقشاع غباره» كما في قوله جل جلاله: + وَأمَاَعَاءمَْمَِسكُوا 
ا eK‏ تمن اماو عسي سُومًا قرف الْقَوْمْ فيا 
صرع كانه عجار ل حَاوِيةَ ا) فَهلْ رى لَهُم يَنْباقبكة )4 [ الحاقة: 1 ۸]» وقوله 
a‏ > سس سه > ر د $ 2l‏ 
سبحانه FÊ:‏ كيو رص أهلكننها وهم ١‏ ظَالِمَةٌ فَهىَ حاويّة 
وير معط روقص ميد 14 الحج: »]٤٥‏ وقوله جل شأنه: ٭ فأنظ كنف 
e > TT‏ مووود میور اد 4 2 
e‏ فِتلكَت کے وئم کاو 
ل لالت 2 م نے ا م کے 
بماظلموا إت ف ذلك لاي ة لْعَوِيَمَلَمُوت 4 1 النمل: :]01-5١‏ وقوله 0 
ل معیشتھها فیلات م للك متهم لر نکن ن من بعل 


ےم عار 


قليلا و ڪتا خن ورڈ # [القصص .[o^‏ 


j 


العقوبات والآيات والسنن 


ثانيا: تأكيد عدل الله تعالى مع أولئك المعذبين؛ ببيان استحقاقهم 


لوا لس مر »كمافي قوله سبحانه : 9# ذلك من‌انباو الْقرَى 
a 2 E‏ ا > وکات لااد ب بر ين 
3 0500-6 یر اج آم ریف اراو َر تیب 4 


ا 
Ill AIL‏ 2 ا 


[هود:١١٠].‏ وقوله جل شان 12007 ترف ا 
E o‏ 27 ا 8 1 4# 5 
أحَدَتَهُمْ صليقة العذاب أ ون پاک ھک «1V‏ وقوله تعالى: 


الین كدو سحيب م 07 ار ف El‏ شيا كوا هه لسر 


[الأعراف: 47]. 


05 


لقم 


الشا: تأكيد رجوع الخلائق إلى ربّهاء واستكمال قضاياها بين يديه يوم 
القيامة. كما في قوله سبحانه: إت الین تروت عل أله الکذب لا لوت 
3 مع ف الا شد كنا تيف ثد تدهم العداب الشّرِيد يما 
كان ْيكْفرُونَ #ايرنس: »6/١‏ وقوله سبحانه: لاام ثم إن كد 


ححَاءئم ©[العاسية [٦‏ 


رابعا: إظهار حسرة المعذبين على أنفسهم» وتأسفهم لماوقعبهم. 
والتوجيه بعدم الأسى عليهم مادامت قد بلغتهم الحجة» وظهرت أمامهم 


2 سه سر م 


المشسة عي ل معد جلولت ان يكت عل لمجا اك نوه كن اذا 


انز 


کا وا ب ابس :]عن قنادة فال أى: با خسرة العياة على أنفسها 


١” 4 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


على ما ضَيّعت من أمر الله» وفرّطت في جنب الله . وقوله سبحانه عن صالح 
وشعيب عليهما الصلاة والسلام: ‏ فول عَنْهُمْ وََالَ يوم لد باتڪ 
رسکت ری وَصَحْتُ لک مک ١ای‏ عل قوم كفت 1#الأعراف:48]. ومن 
ذلك قول أنس ه: كان رسول الله ية يريا مصارع أهل بدر بالآمس» يقول: 
«هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله)» قال: فقال عمر #ه: فوالذي بعثه بالحق 
ما أخطئوا الحدود التي حذ رسول الله كِةِ. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على 
بعض» فانطلق رسول الله ود حتى انتهى إليهم» فقال: «يا فلان بن فلان» ويا 
فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما 
وعدي الله حقا»» قال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ 
قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن يردّوا عليّ 
ش00 


خامس): إصدار الحكم النهائي الذي تغلق به قضيتهم» تارة بالدعاء 
عليهم» وتارة بتأكيد استمرار عذاءهم في البرزخ» كما في قوله سبحانه عن قوم 


١ .‏ ار عو مك رمخ و ع2 مراف عا سر ر 2 ا ر قد 

نوح: # ولنبلونكم بِنَىَءٍ مَنَ الحوفٍ والجوع وفص من الْأَمُوالٍ والأنفس وَالشَّمَرَتٌ 

ونر ابر 4 [هود: ١٠٠6‏ ]وقوله عز وجل عن مدين: # وما آمْر] 
e‏ اس و ل سس وس ل AK 2 e OEE‏ ره كه 


عا شما وان مر مع وا وأخذ تّالذين ظلموا الصّيحة وأصبحوأفى دِيرِهِم 


امه . 2 


:)611 /8:( تفسير الطيريء‎ )١( 


020 متفق عليه. قال عبد الله بن مسعود #ه: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم شحبوا 
إلى القليب» قليب بدرء ثم قال رسول الله 4: «وأتبع أصحاب القليب لعنة). صحيح 
البخاري» .)١٠١ /١(‏ 


العقوبات والآيات والسنن 


© ساسا مم 05 


٠ 5‏ » صر ی س »و ورو 2 2٩‏ 6س و ود و 
سبحانه عن فرعول وفومه. وحاق کال فِرَعَونَ سوع العذاب ر أَلدار تغرضوت 
رای ب وود حصن ان 2و ے2 چ کے 


ڪا عدوا وَعَشِيًا ووم كوم أله دحو ءال فرصو أَسَّدَالْمَدَابِ 4% [غافر: .]٤١‏ 


2 . ت دح سروه رر 
تمي 00 كن لر یافیا ألا بعدا مین کمابودَت تََمُودُ 4 [هود: 40-44]. وقوله 


.٤‏ المقصد الأكبر من ذكر المعذّبين: أخذ العبرة بما حل بهم. 

حديث القرآن الكريم عن المعذبين حديث عملي» موجّه للتذكير بالمآل» 
أو التحذير من الحال» وكثيراً ما يجتمع التحذير والتذكير في سياق واحد. 
والتذكير بمآل المعذبين موجّه للاعتبار» ولفت الأنظار بمساكن المعذبين 
التي يسكنها المخاطبون» أو سمعوا عنهم ممن مضى من أسلافهم» أو رأوا 
آثارهم في أسفارهم. قال الله جل جلاله: + وتک سرو عم مُصبِحِينَ © 
وال افلا مارت 4[ الصافات: 18-19 ] وقال جل شأنه: # أف يروا فى 
اض نرو کت کان علقم الین ن لھم دمر آل لتم كفو مها [ محمد: ]٠١‏ 
وكالاعيسانةة ؤز" E NC‏ 
كت لتا به وَصَرَيسَا لَك الْأَمَمَالَ [ إبراهيم: »]٤٥‏ وقال عز وجل في شأن 
[البقرة]ء والمعنى: أي ما حولها من القرىء قال ابن عباس: يعني جعلناها بما 
أحللنا بها من العقوبة عبرةً لما حولها من القرى» قال سعيد بن جبير: أي: 
من بحضرتها من الناس يومئذ» كما قال تعالى: # وکقد اھ کا ما ولک ين الْقري 


عع سدس فاه 


وصرفتا لبت لله جحو 4 [الأحقاف: ۲۲۷ . قال ابن كثير رحمه الله: أي فجعل 


(۱) تفسير ابن كثير» (f4 /١(‏ 


۳١ 


نطبب العقوبات التي تحق بالمجرمين 


الله هذه القرية» والمرادٌ أهلّها بسبب اعتدائهم في سبتهم (تَكَالاً) أي عاقبناهم 
عقوبة فجعلناها عبرة لما حولها من القرى"". 

وناليدر ار راا ی وماكر ا پرا و 
متنا لوهم حي س1 كوم تشر برقت اکان الاک تش 
راا ا نھ لْعتَلبُوت 4 [الأنبياء: 40]. قال الشنقيطي رحمه الله: المعنى: 
أفلايرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله # أن اق اڭ 
تنقصها من أَطرَافِهًا 4 أي: بإهلاك الذين كذبوا الرسل» كما أهلكنا قوم صالح 
وقوم لوط» وهم يمرون بديارهم» وكما أهلكنا قوم هود» وجعلنا سباً 
أحاديث» ومزقناهم كل ممزق» كل ذلك بسبب تكذيب الرسل. فاحذروا من 
تكذيب نبینا محمد ب ئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا ہہ“ 


۵. الأمم التي لا تعتبر بنهايات الظالمين أشبه بالأنعام. 

كثيراً ما يأتي سياق التحذير من مال المعذبين بالحديث عن تعطيل 
الحواس وعدم الاستفادة منها؛ فكأن الأمم الغافلة الظالمة التي يصيبها 
العذاب الذي حل بأمّة قبلهاء أو معاصرة لهاء أشبه بالأنعام في تعطيل عقولها 
مع فساد حالهاء مع اجتماع موجبا اليقظة عليها من: الاعتبار بسنن الأولين» 
أو رؤية المقدمات الحقيقية للعذاب» فلا هي أقلعت عن ظلمهاء ولا هي 
اعتبرت بحال المعذّبين قبلهاء قال الله جل جلاله: # ومامتع الاس أن يمنا 


للك تفسير ابن كثير» (۸/۱ .)١ ٠‏ 
(۲) أضواء البيان» .)١5//5(‏ 


1۳۴۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


إو جاءهم الهدى وستغفروا ا سمه آلذولين أو يأَئِيسُم الْعَدَا اب قبلا # 
[الكهف: ١٠]ء‏ والمعنى: ما منع الناس من الإيمان بعدما وصل إليهم» وقامت 
عليهم حجة الله إلا الظلم والعدوان» فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله» وعادته في 
الأولين من أنْهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب, أو يرون العذاب قد أقبل 
عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة» أي: فليخافوا من ذلك» وليتوبوا من كفرهم. 
قبل أن يكون العذاب الذي لامردله". 

والاعتبار بحال الآمم الظالمة يشمل البائدة منهاء والقائمة. وقد أخبرنا 
لله تعالى كثيراً عن حال الأمم الظالمة قبل تنل العذاب» وحالها في أثنائه» 
وبعد وقوعه؛ لنعتبر بذلك كله. وسنته سبحانه في المجرمين دائمة وقائمة 
على الأمم الظالمة في كل عصر. قال الله جل شأنه: #وَيسْتَحَجِلُوتَكَ اة 


م م > م ےو ساس > محر رہ و جا يه سد رس ارج 


ل اَلَحستَة ومد خَللَت من لهم الْمُلتثُ' ون ريك لذو معْفِرة الاس عل ظَلْمهمٌ 


کے 


ت مقاب © [الرعد: 1]. أي: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية» 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن بعدهم» فاحذروا أن تكونوا مثلهم.. ولفظ 
(المَثلات) لم يرد في القرآن الكريم سوى مرة واحدة» في هذه الآية» وتعني: 
أخذ العِبر والعظات بما كانت عليه عاقبة الظالمين المعذبين» حال سماع 


أخبارهم» أو رؤية آثارهم. 


)21 تفسير السعدي» (ص: 8٠‏ ة). 


1۴۸ 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


1. الاستقامة على أمر الله تعالى أعظم الفوارق بين العقوبة والابتلاء. 

من أعظم الفقه عند ظهور الآيات وحصول الاضطراب في الكون والأنفس 
والمجتمعات: التفريق بين ما يُنزله الله سبحانه على قوم عقوبة وانتقام 
وماينزله على آخرين تمحيصاً وابتلاء. والفارق كبير بين العذاب الذي 
يصحبه ذل وهوان» والتأديب الذي يصحبه تخويف وتضييق. قال الله تعالى: 
:9 وقد سرع لمن لك اميت لذن كتروأ أ ذم کک كاد عاب 4 
[الرعد:۳۲]» وقال جل شأنه: #و دلوا بالطل ليد حضوا پو لى حدم مكف 
كان عِقَابٍِ 4# [غافر: e‏ # وكقد 
مدقم اله وه إِذْ تَحْسُوتهم بِإِذْيْوء حَوَّى إا کک ا 
رتا شیر دسم كن 
رینم ت يذ ای فم مرک کا اتیک راد کا ع" 
الله ذو فصل عَلَ الْمُوّمِنِينَ!4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


E 


في الْأَصَرِ وَعَصيدكم ينا بد ما أ 


ولأن الفوارق بين الابتلاء والانتقام قد لا تكون واضحة حال نزولهما إلا 
أن العبرة في التفريق بينهما يظهر باستحضار مقدماتهما وعاقبتها؛ فالابتلاء إنما 
يحدث لمو مين ين المستقيمين في الجملة على أمر ربّهم» وإن تنزل عليهم البلاء 
لمخالفة بعضهم» أو لحكمة يريدها الله تعالى منهم» في حين يقع الانتقام على 
المج هو الذيق لا ب وو شوقاراء ولاستظون ا عدا و ليون له 
على أمر. والابتلاء يحدث معه تمحيص واستبقاء في عاقبته» في حين تتسم 
العقوبة في الجملة بالتدمير والإفناء؛ والعبرة في ذلك كله عائد لحال الناس 


۱۴۹ 


العقوبات والآيات والسنن 


زمانا ومكاناً وأعمالاً. والابتلاء إذا أطلق فإِنّما يُراد منه الاختبار الذي 
يعقبه تقديم أو تأخير» وحرمان أو تكريم» قال الله سبحانه: 0 
لجو رتال تال ميك م ترک رب ون یس وق ومن لَمْ يَحَمَه ونه 
ہی الاکن ارک عقا ییو ترما إل کی مَنْهُمَ 4 [البقرة : ۹ وقال 
جل شأنه: # اا لذن اموا لباو كم َه بیو من لکد ناله یریک ور ماح یعاد ا 


سا س ا 33 صرح ساح a‏ 2 


الله من فة الْعَيبِ فمن أعتّدَى بعد داك قله عدا أ ليم © [المائدة: [٤‏ 


۷. العقوبات الشرعية كلها عدل» ورحمة» وحكمة. 

العقوبات التي ينزلها الله تعالى بعباده سواء أكانت قدرية كونية أم شرعية 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلها. وأكمل الناس تسليماً وإقراراً بعدل 
الله تعالى ورحمته وحكمته فيما يقضي على عباده: أتمّهم علماًء وأكملهم 
إيماناًء ثم يتفاوت الناس بعد ذلك بحسب صحة إيمانهم؛ وسعة علمهم. 

والعقوبات الشرعية كما يقول شيخ الإسلام-إنماشرعت رحمة من 
الله تعالى بالخلق» وإرادة الإحسان إليهه”'. ومن حكمها وغاياتها: تحقيق 
مصالح العباد» ودرء المفاسد عنهم» وعن مجتمعاتهم» وصيانة لمقاصد 
الشريعة الكبرى في حفظ الدين» والنفسء والعقل» والنسل» والمال. 


(5) التعارى الشرى لابن تميق (ه/ 6١‏ 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


ولأا صادرة عن رحمة الله بخلقه» ونفعهم» وإرادة الإحسان إليهم» فقد 
تجرد عنها معنى (الانتقام)» وجاء انه عبن التشني يمن امت غليه. عبد 
الله بن بريدة عن أبيه: أن امرأة يعني من غامد أتت النبي بي فقالت إني قد 
فجرت فقال: «ارجعي» فرجعت فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني 
كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها: «ارجعي» فرجعت 
فلما كان الغد آتته فقال لها «ارجعي حتى تلدي» فرجعت فلما ولدت أتته 
بالصبي فقالت: هذا قد ولدته فقال لها: «ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه) 
فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكلة فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من 
المسلمين وأمر بها فخفر لهاء وأمر بها فرّجمت وكان خالد فيمن يرجمهاء 
فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسّبها فقال له النبي وَلك: 
«مهلايا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تا ها صاحب مكس لغفر 
له» وأمر بها فصلى عليها وذفنت”. وفي رواية أخرى صحيحة عند أبي داود: 
اوالذي تنسى يذه لا ابت توية لو تمت ين سبعين من أعل المديذة 
لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها». 

وعلى الرغم من أن العقوبات الشرعية عقوبات ردعية» وضعت للزجر 
والنكالء إلا أن لها مقصداً أكبرء ألا وهو: أن تكون كلمة الله تعالى هي 
العلياء وأن يُعظّم أمره ونهيه» ويُصان شرعه» بالإضافة لثلاث مصالح أخرى 
تعود على الفرد والمجتمع جراء تطبيق العقوبات الشرعية: التطهير من 


)١(‏ سنن ابي داود» (5/ .)١97‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 


١:١ 


العقوبات والآيات والسنن 


الذنوب» والتزكية للنفوس والزجر للفاعل وغيره من تكرار موجب العقوبة 
ف اس 


ومن زعم أن في العقوبات الشرعية ظلمء وأنها لا تناسب هذا العصر 
فهو إما كافر حاقد» أو مؤمن مقلّد جاهل بالشرع» ولا ينعم عين] بالرّد عليه 
ورفعه فوق منزلته حتى يُقررٌ بالحقائق الثلاث: أن الذي أنزل هذه العقوبات 
وأمر چا هو اللاجل نجلاله و أن كل مايقررزه الله تعالى ويأمر به غدل 
ورحمة» ويسير وفق حكمة بالغة, وأنْ الذي تولّى تطبيق هذه العقوبات 
وها وهو الله ية وخلفاؤه من بعده» وكلهم أعلم بالله تعالى وأعلم 
بمراده ممن جاء بعدهم. فإن أصرٌ على قوله فهو زنديق خبيث الطوية؛ ولا 
مصلحة في جداله. 


۸. الشريعة الإسلامية وضعت لحفظ مصالح الناس. 

شريعة الله تعالى متوافقة مع فطر الناس وإراداتهم, ولا مشقة فيها ولاعنت 
عل رصحت لالظ مص الحو وهي تسبرمع قدرانة الالسان و ةق لاه 
الكريمة» وتدفع عنه المضارء وتجلب له المنافع في العاجل والآجلء قال ابن 
القيم رحمه الله: قد شهدت الفِطّر والعقول بأن للعالم ربا قادرًا حليمًا عليمًا 
رحيمًا كاملا في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدًا للخير لعباده مُجرِيًا لهم على 
الشريعة والسَّنْة الفاضلة العائدة باستصلاحهم» الموافقة لما ركب في عقولهم 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


لهم» المُصلِح لشأنهم» وترك الضارٌ الممُفيد لهم» وشهدت هذه الشريعة له 
بآنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه المحيط بكل شيء علمًا... 
فحسب العقول الكاملة أن تستدل بماغرفت من حكمنه على ماغاب عتها؛ 
وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه. ٩‏ 

ومن أسماء الله الحسنى التي ورد فيها الاقتر رال (العليم الحكيم)» وسر 
ماو ا 
ير يي e‏ 
الدساتير» والشرائع الوضعية A‏ 

وشريعة الله تعالى التي أنزلها على رسله واسعة رحبة» وهي رحمة كلها 
وعدل كلهاء لأنها جاءت وفق علم الله تعالى وحكمته. وهي تفي بكل 
حاجات العباد» وفيها سعة وفسحة في الدين» لا تكلّف العباد ما ليس في 
وسعهم» ولا تحرّم عليهم ما فيه منفعتهم» ولا تحول بينهم وبين مصالحهم. 

8. تطبيق العقوبات الشرعية تطهير للأفراد. 

الط برهو العاية لري لع هنذا ارمع سن اوبات تاهب مسرن 


(۱) مفتاح دار السعادة .۳٠۱۸/١‏ 
(۲( ناصر الجليلء وله الأسماء الحسنى» TE /١‏ 


۳ 


العقوبات والآيات والسنن 


الآخرة» وتطهير المجتمع المسلم بتنقيته من الخبّث» وحسم مادة الشر فيه 
والحفاظ على مصالحه من الضياع. والعلاج بالدواء المُرٌ الشافي» أيسر بكثير 
من آثار المرض الباقي. 

وقد فهم الصحابة الكرام المقصد الرفيع من إقامة الحدود. وظهر ذلك 
على ألسنتهم رضي الله عنهم. فعن بريدة بن الحصيب #ه قال: جاء ماعز 
بن مالك إلى النبي يكي فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال: «(ويحك» ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه)» قال: فرجع غير بعيد, ثم جاء» فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال رسول الله يَكةٌ: «(ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه)» قال: 
فرجع غير بعيد, ثم جاء» فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة» قال له رسول الله: «فيم 
أطهرك؟ «فقال: من الزنى» فسأل رسول الله بَكَةِ: (أبه جنون؟ «فأخبر أنه 
لبس برف فال اترپ حيرا ادام وجل اسه فلم بس بده 
ريح خمرء قال» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟ «فقال: نعم» 
فأمر به فرجم» فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت 
به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز» أنه جاء إلى النبي 
له فوضع يده في يده» ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو 
ثلاثة» ثم جاء رسول الله ية وهم جلوس» فسلم ثم جلس» فقال: «استغفروا 
لماعز بن مالك». قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال» فقال رسول 
الله يك القد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» ثم ذكر خبر الغامدية 
السابق. 


العقوبات التي تحق بالمجرمين 


.٠٠‏ العقوبات الشرعية تحفظ مصالح المجتمع. 

ماظهر الفساد في البر والبحر إلا بسبب انتهاك الحرمات» وظهور الخبّث» 
وتعطيل الحدود. وكما استقرٌ في النفوس عموم النفع المتولد من الغيث 
العميم الدائم الذي يشمل الأرض» وبه تظهر الحياة والرغد أخر وَل أن 
الحياة والتفع المترتب على إقامة الحدود ني الأرض أعظم من ذلك وأظهرء 
فعن أبي هريرة #5 قال: قال يَكِِ: الحدٌيُّقام في الأرض خيدٌ لأهل الأرض من 
أن يُمطروا ثلاثين صباحً)'. 

وقد أجمل الله سبحانه الغاية الاجتماعية من إيقاع العقوبات الشرعية 
بقوله: ‏ وک ف الِْصَاص يوه تال الأب لمڪم تََّفُونَ # [البقرة:19]. 
فعدٌ تطبيق حدود الله تعالى في المجتمع حياةً حقيقية لأفراده. ولإعلام أفراد 
المجتمع بالمقاصد الكبرى التي شرعت لها هذه العقوبات أمر الله سبحانه 
بإظهارهاء وإشهارهاء قال سبحانه في عقوبة من ارتكب جريمة الزنى: 


رہ رحط م ar‏ 4 وه 


:9 آلزانیة والرانی ایدو کل رمم ةلد ولا تأخذ هيوسا رأفة فی دين أله إن کے تومنو يأو 
واو الآخر ولسشهد عَدَاببمَا طَإفَة مَنَالْمُومِينَ € [النور: ۲]. والهجر في هذا السياق 
عقوبة شرعية معتبرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد 
في سبيل الله تعالى عقوبة شرعية في حق من وجبت عليه» بل هو أرفع أنواع 
العقوبات التي يسلّطها الله سبحانه على أعدائه. وبهذه الثلاث جميعها يتحقق 


00 صحيح الترغيب والترهيب للألبان» (حديث .)35385٠‏ قال الشيخ الألباق: حسن لغيره. 
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العقوبات والآيات والسنن 


استقرار المجتمعات» وصلاحها في أمور معاشها ومعادهاء وبه استتباب أمنهاء 


ودوام استقامة أفرادها. 


ولأن تطبيق العقوبات الشرعية مسؤولية مجتمعية» وتتعلق بها مصالح 
كثيرة بين الناس فقد أرشد النبي بي إلى الواجب فيها بقوله: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب). فرغبهم في العفو أولاء 
والمعنى: ليعف بعضكم عن بعض - ابتغاء وجه الله تعالى هذه الحدود التي 
وقعتم بهاء فإن أبيتم إلا رفعها أقيم عليكم حكم الله تعالى. 

وإيقاع العقوبات الشرعية بمن استحقها ليست متاحة لكل أحد. بل هي 
من واجبات ولي الأمرء ومسؤولياته» ولو أتيح للناس الثأر لأنفسهم بأنفسهم 
لفسدت الأرض» واختل نظام الأمن» وسُفكت الدماء واستحلت الأموال 
والأعراض. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية» فإن الله يزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الآمور» وذلك يحصل بالعقوبة على 
ترك الواجبات» وفعل المحرمات”". 

والقائم على تنفيذ هذه العقوبات مأمور بتقوى الله تعالى وتحقيق الولاية 
له سبحانه.. فيوالى فيه» ويُعادى فيه» ولا يقبل فيها شفاعة أحد ولو كان أحبٌ 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


الناس إليه» ولا تأخذه في تطبيقها لومة لائم» ولو كانت على أقرب الناس 
منه. عن عائشة د : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا من يكلم فيها تعني رسول الله وَل قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله ية فكلمه أسامة فقال رسول الله 44: «يا أسامة أتشفع في حد 
من حدود الله ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”". وعن يحيى بن 
راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول 
الله یاه يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادٌ الله ومن 
خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في 
مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)"'". 

./١‏ العقوبة الشرعية كفارة لمن وقعت عليه في الدنيا. 

إقامة الحدّ الشرعي كالمصائب التي تحل بالعبد فإنّها تارة تكون كفارة 
وطهوراً من الذنوب» وتارة تكون رفعة وزيادة في الثواب وعلواً في الدرجات» 
وتارة تكون عقابا وانتقاماً» بحسب حال الفرد نفسه» وكذلك العقوبات 


الشرعية فَإنّها بحد ذانها كفارة ورحمة في حق المؤمن: فإن ضحبها ثوبة وندم 


(۱) سنن ابن ماجه» .)65١/7(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(۲) سنن أبي داود» (۳/ .)۳٠١‏ قال الألباني: صحيح. 
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العقوبات والآيات والسنن 


واستغفار كانت كفارة ورفعة مع وإن صحبها عتو واستكبار وإصرار كانت 
عذاب» ولم يكن فيها كفارة ولا رفعة"". 

ومن تأمل في مقصد تطهير المؤمن يوم القيامة لم يستعظم إقامة هذه 
الحدود عليه في الدنياء ولا ما يصحبها من ألم وحسرات» فالدنيا دار انتقال 
واختبار» وفيها مستودع الأعمال خيرها وشرّهاء وقريباً تنتقل الودائع ليوم 
التغابن حتى يُقضى بين الناس. فإذا تولد عن إيقاع هذه العقوبات ألم ني 
الدنيا لمن يستحقهاء وحسرة لمن ترك بعده من أهل وذرية فإن فيها فرج 
وفرحا عظيما يوم القيامة» وبسببها يجتمع الشمل مجدداً بعد انقضاء 
الحساب. عن أنس 4ه قال: قال رسول الله يَكَةِ: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عجّل له العقوبةفي الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي 
به يوم القيامة)'". 

والعقوبات الشرعية متعلقة بحقوق العباد. والمقاصة فيها شديدة 
وشحيحة يوم القيامة» فإذا أقيمت في الدنيا أن الجاني تبعتها يوم القيامة» أو 
كاد. عن سالم بن أبي الجعد قال: سُئْل بن عباس عمّن قتل مؤمنا متعمداً 
ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى» قال: ويحه» وأنى له الهدى؟. وني 
رواية: التوبة؟ سمعت نبيكم 4 يقول: «يجيء القاتل» والمقتول يوم القيامة 


)١(‏ في المسألة خلاف» وهذا هو الراجح فيهاء والله أعلم. 
(۲( أخرجه الترمذي والحاكم» وهو في صحيح الجامع» (حديث رقم: .)١١٠۸‏ 


۸ 


العقوبات التي تحقّ بالمجرمين 


متعلقٌ برأس صاحبه» يقول: رب سل هذا لم قتلني؟»» والله لقد أنزلها الله عز 
وجل على نبیکم» ثم ما نسخها بعدما أنزلها0". 


والرحمة يوم القيامة متعلّقة بذنوب العباد في حقٌّ ربّهم» لا تلك التي تتعلق 
بدمائهم وأموالهم وأعراضهم» وهذا الصنف من الذنوب تحت المشيئة» إن 

أعظم وأشمل. قال بن القيم رحمه الله في ذكر رحمة الله تعالى يوم القيامة: 

إن جانب الرحمة أغلب في هذه الدار (الآخرة) من الباطلة الفانية الزائلة عن 

قرب من جانب العقوبة و الخضب» و لولا ذلك لما عمّرت ولاقام لها 
وجود» كما قال تعالى: # ولو یواد آنل الاس يظُلْمِهِر ما رك عليَامِن داب #. فلو لا 
سعة رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم» ومع هذا فإذا كان جانب الرحمة 
قدغلب في هذه الدار ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى 
لا يغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة على مافي هذه 

الدار تسعة و تسعين ضعفاء . إلى آخر كلامه رحمه الله(" . 

)١(‏ سنن النسائي» (۲/ .)۸۷٤‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۲) حادي الأرواح» (7177/1). ولا يُّفهم من كلامه رحمه الله مخالفة ما قطعه الله تعالى على 
نفسه وأنزله في كتبه على ألسنة رسله من إثابة الطائعين ومجازاة المجرمين والظالمين؛ 
فالجنة أعدها للطيبين وحرّمها على المشركين» والنار دار خلود للكافرين» يؤكد ذلك 
نصوص الوحي المتظافرة» ومنازل النار المتغايرة؛ ففيها من يُخفف عنهم العذاب لسابق 
نصرته للدين وأهله وإن مات على دين آبائه وأجداده. وفيها موحدون. يهُذبون على قدر 


أعمالهم ثم يُنصرف بهم إلى الجتة. وكڵ ذلك يجري مجرى العدل والفضل والرحمة؛ 
عل ولت مو عاج ا موا 


1۹ 


قواعد للتعريف بالعقوبات التي اختص الله تعالى بها 
المسلمين حال انحرافهم عن أمر ربهم. 


العقوبات والآيات والسنن 


.هذه الأمة مباركة. مرحومة, محفوظة من الفناء والاستئصال. 

من شرف هذه الأمّة المباركة: حفظ الله تعالى لها من الفناء العام» فهي 
أمّة باقية محفوظة من الاستئصالء ولا يلحقها الهلاك العام بمجموعهاء 
كما هلكت الأمم قبلهاء وهي باقية قائمة بالحق» وهو قائم بها إلى أن تقوم 
الساعة. عن جابر بن سمرة #ه قال: قال رسول الله 45: «لن يبرح هذا الدين 
قائماء يُقاتّل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة). وعن سعد 
هه قال: أقبل رسول الله بيه ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربّه طويلا ثم انصرف 
إلينا فقال عَللِه: «سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي 
ألا يُهلك أمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته ألا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»". 

وإنما صارت أمة محمد وَل خير أمّة لأنْ المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشىء كما قال القرطبي رحمه الله» قال 
تعالى: كم حير مج ال ا 


َو 


0 ا ول ]ام ا الڪ تب 0 | لہ : ف ينهم الْمؤمئورت 


AAAS > 


ڪرشم الْمَسِفُونَ # [آل عمران: .])١ ٠6‏ وفي هذه الآية عدم لوذه الآمةها 


000 صحيح مسلم» (۳/ ١675‏ ). 
)۲( صحيح مسلم» /٤(‏ 31 ). 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


أقاموا ذلك واتصفوا به. فإذا تركوا التغيير» وتواطئوا على المنكرء زال عنهم 
اسم المدح» ولحقهم اسم الذم» وكان ذلك سب لهلاكهم". 


وعلى الرغم من شرف هذه المّة بمجموعها إلا أن المسلمين أنفسهم 
كغيرهم من البشر.. معرّضون للعقوبة حال انحرافهم» وليس بين الله تعالى 
وبين خلقه عهد أمان لذواتهم» ولا لأحسابهم ولا لأوطانهم, إنما هو الإيمان 
والعمل الصالح؛ فما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» كما يقول ابن 
عباس ذه وكم من حروب مدمّرة» وحرائق ثائرة» وشرور نازلة» وفيضانات 
غامرة» وأعاصير وزلازل تجتاح المدن العامرة كانت شرارتها الأولى 
انحرآفات اقثرفها السفهاء» وتراطا غليها الجماهير حتى أصبيحت عرفا سائداً 
يرد على من يخالفه. 

وقد ضرب الله تعالى لهذه الأمة قصة أصحاب السبت» وحذرها من 
مسلك الطائفتين: المذنبة والساكتة ا 


لي حاتت حَاضْرَةَ أَللْحْر إِذْ و فق ا ا جيتانهم يوم 
ته شرع ا ووم لاست ت لا تايه ذلك بوهم يمَامْيفْسْقُونَ 
)وإ مَالتَ أ بل یط 1 الاقكة E RO‏ 
DEAE‏ هلم مرا ما كرا بوه لفيا اين ورت عن O‏ 


كي سح سل ص 


وأخذنا لذت کت اتی کی باكلا بشت مرد 56] قال ابن 
عباس: كانوا آثلانا: ثلث نجواء وثلث قالوا: للم تمظو وما آل مُيَلكُهم 4 


(۱) تفسير القرطبي» /٤(‏ 171). 


العقوبات والآيات والسنن 


وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهه”". فأهلك 
جل شانه الساكتين مع تاكيده سبحانه بعلمهم بفساد ما صنع أصحابهم؛ بل 
وإقرارهم بسوء مصيرهم وأن الله سيعذبهم في الدنيا والآخرة. 

وتأديب هذه الأمة يظهر بوجود أيّ من هذين المؤشرين أو كليهما: كثرة 
الكت واششهارة: والمجاهرة بالذنب والتفاخر به.عن زيتي نت جحش 
رو زوج النبي اي قالت: خرج رسول الله وة يوم فزع محمراوجهه. 
يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذها و حلّق بإصبعه الإهام» والتي تليهاء قالت فقلت: يا رسول 
الله املك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)"". وعن عبد الله بن 
له قال: أقبل علينا رسول الله كيا فقال: «خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله 
أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.»". 

۳. عقوبات هذه الأمة تختلف عن عقوبات الأمم قبلها. 

تبددٌ الله تعالى هذه الأمة حال انحرافها بعقوبات تختلف من حيث 
مساحة تأثيرهاء وشدّتها عن العقوبات التي حقت بالأمم قبلها؛ أمامن 
عيرق ا اا ر فإن تلك اللقووات لا تشتهل الأبة شرفي 303 
(۱) تفسير ابن كثير» (۳/ 5ةة). 
(۲) متفق عليه. 
(۳) سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۳۳۲)» وقال الألباني: حسن. 


١ 6 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


مكان» بل تنزل على طوائف المعذبين أنفسهم» في المساحة الجغرافية ذاتها. 
وخصوصية ذلك عائد- بعد استحضار كرامة نبي هذه الأمّة عند ربّه جل 
جلاله ‏ لجملة أسباب. منها والله أعلم: عصمة هذه الآمّة بمجموعها من 
الاجتماع على ضلالة» بخلاف الأمم قبلها. وهذا ظاهر جلي فإن الطوائف 
المنحرفة من هذه الأمّة سريعاً ما تنبري لها طوائف أخرى ‏ معاصرة لها 
تأخذ على يدهاء وتقيم الحجة عليهاء وتحذر بقية المسلمين من صنيعهاء أو 
الوقوع في جنس الخلل الذي وقعت فيه جراء مخالفة الحق. عن بن عمر 
وه أن رسول الله َه قال: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالةء ويد الله مع 
الجماعةء ومن شذ شذ إلى النار»”". وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى 
قال: قال رسول الله يَكه: يرث هذا العلم من كل خلّف عَدُولُه ينفون عنه 
تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين)2. 

وأمَا بالنظر في الخصيصة الثانية المتعلقة بشدة العقوبة نفسها فإِن 
العقوبات المُرسلة على من حاد عن أمر ربه من هذه الأمة المباركة ليس 
من غاياتها: الإفناء والاستئصال الماحق» كما حدث ويحدث للمجتمعات 
الكافرة» بل التخويف. أو التأديب بإيقاع الألم أو حتى بقطع الأطراف الناتئة 
التي لا يمكن استصلاحها؛ فتضطرب الأرض من تحت أقدامهم., وتتغيّر 
الأحوال الجوية» وتجتاح الفيضانات والأعاصير مدنهم وقراهم إلا أن آثارها 


)١(‏ جامع الترمذي» (5/ 557). وقال الألباني: صحيح. 


(0) السنن الكبرى للبيهقي» .)۲٠۹ /٠١(‏ وقال الآلباني: صحيح» مشكاة المصابيح» (حديث 
(YA‏ 


العقوبات والآيات والسنن 


أهون بكثير مقارنة بما يحدث لغيرهم» ولا يصحبها فناء شامل» سوى تلك 
لاا 00 
عنهم المسلمون المجاورون أو المخالطون. ف فيصيبهم الهلاك معهمءثم 

يبعثون على نيّاتهم 

ومع أن العقوبة بحصول البأس الداخلي من أشد العقوبات التي تقع على 
حاو لايق إلا أن الآ جو ام ا نيه الك عو جمس ([البآين) 
الذي وقع ولا يزال في المجتمعات الكافرة» ومن بقية العقوبات التي حلت 
باليهود والنصارى؛ كاللعنة» والغضب» والضلال» والمسخ. بل الأعجب في 
کرام هده الاما عند ر ا أن كرة الععربوالظيور والسكية ملد من جي 
العقوبات التي حلت بها؛ فافتراقهاء وحصول البأس بين أفرادها وطوائفها 
ودولهاسريعاً ما يتحول إلى مصدر قوة وتمكين» حالما تزول أسبابه» وتبداً 
اة بالعودة مجددا إلى كثاب ربباءوستة نها ا 

6,/. العقوبات التي توعد الله تعالى بها هذه الأقة مفضلة ومجملة. 

العقوبات التي توعد الله تعالى بها من انحرف عن منهج ربه من هذه 
الأمة كثيرة متنوعة من حيث التفصيل» منها قول الله جل جلاله اط وَلنَبلُوتَمم 


سىء من من لوف وَألْجَوعٍ وَنَعَصٍ من مولي والاشين وَالّمَردتٌ وسر سبرب 4£ 
[البقرة: .]٠٠١‏ قال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده 


بالمحن» لچ الصادق من الكاذب» والجازع من الصابر» وهذه سئه تعالى 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنة 
لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من 
أهل الشر. هذه فائدة المحن» لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردّهم 
عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي 
عباده (بشَيْءٍ م كن الخوقف) من الأعداء (وَالجُوع) ای بشيء يسير منهما؛ 
PPR‏ 
(وَتَقصٍ من الأمَوَالِ) وهذا يشمل + جميع النقص المعتري للأموال من 
ار رق سرع ال لشي ا وال E‏ 
وقطاع الطريق وغير ذلك. (والأنفس) أي: ذهاب الأحباب من الأولاد. 
والآقارب» والأصحابء ومن أنواع الأمراض في بدن العبد» أو بدن من يحبه» 
(والتقوات) اى + اب ا لفقي را فار اا را ر ره د 
حرق» أو آفة سماوية» من جراد ونحوه. 

ومما ورد من العقوبات المفصلة ما رواه عبد الله بن عمر #ه قال: أقبل 
علينا رسول الله يي فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بمن» 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 
ولم ينقصوا المكيال والميزان. إلا أخذوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور 
السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا 


(۱) تفسير السعدي» (ص: ). 


العقوبات والآيات والسنن 


عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ماني أيديهم» ومالم تحكم أئمتهم بكتاب 


4 


الله» ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)”". وني رواية: «وما 


عطّلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم»". 


وأماا من حيث الإجمال فإن مرد العقوبات التي تهدد الله تعالى بها من 
انحرف من هذه الأمة تعود إلى ثلاث: الخوف» والجوع» وحدوث البأس 
الداخلي. بل يمكن إرجاعها إجمالاً إلى عقوبتين ظاهرتين: حصول الجوع 
والخوف» كما سيأتي. 


0 الافتراق والاقتتال الداخلي عذاب هذه الأقة بسبب انحرافها. 

من جملة النعم التي امت الله تعالى بها على قريش» وأمرهم بشكرها: 
استتباب الأمنء وتتابع الأرزاق» قال جل جلاله: َليَحَبُدُوأْرَبّ هذا لْبيَتِ 
(5) لذت أطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم مَنْ حوفي 4[قریش:۳-٤]»‏ ومن بين أشدّ 
العقوبات التى تمدد الله تعالى مها هذه الآمة حال انحراف أفرادها: افتراق 
كلمتهاء وتنافر قلوبهاء وحص ول الاقتال بين طوائفهاء حتى يسود الخوف 
وتتقطع السَبّل. وهذا داخل في جملة العذاب الذي أخبر عنه رسول الله كَل 
بقوله: «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب) . 
)١(‏ سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۳۳۲)ء وقال الألباني: حسن. 


(۲) شعب الإيمان /٥(‏ ۲۳)ء وقال الألباني: صحيح لغيره. 
(۳) مسند أحمد» (۳۲/ 1 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع» (حدیث: .)31١9‏ 


16۸ 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


والتحذير من الافتراق والاختلاف ورد في القرآن الكريم بثلاثة أساليب 
ظاهرة» الأول: تشبيه من افترق من المسلمين بالمشركين: في قوله سبحانه: 
او كرفا وت المت رسکی (© ين المت رفاوتم وکا شیم كل 
جز يما لدم فرحونَ ي #[الروم: 1۴ والعاق: تشه أولفك المفترقين من هذه 
الآمة باليهود والنصارى في الحال والمآل» فعن عوف بن مالك #دهقال: 
قال رسول الله ب: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار)؛ قيل: 
يارسول الله من هم؟ قال: «الجماعة)'. والثالث من أساليب التحذير من 
الافتراق: التأكيد على براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه من 
أمتهء وخالف هدیه» بقوله سبحانه: لن ارب رفوا دِيم وكاثوأ شيعا لسَسَصِئهمَ 
في سىء لما آمهم إلى أله ثم نيهم عا ادوا يمَعَنُوَ©[الأنعام: 154]. وتتأكد هذه 
البراءة يوم القيامة بصورة أكبر حين يجادل عنهم النبي ية يوم القيامة بقرب 
الحوض. عن سعد طب يقول: سمعت النبي بلي يقول: «أنا فرطكم على 
الحوض» فمن ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداء ليرد علي 


(۱) سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۳۲۲)» وقال الألباني: صحيح. 


١6 


العقوبات والآيات والسنن 


أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا 
بعدك فأقول: سّحقاء سحقا لمن بدّل بعدي)2". 
وأشدٌ حالات الافتراق عقوبة حين يصحبه الاضطراب والاقتتال حتى 


يظهر الجوع» ويفشو على إثره الخوف» ويزول الأمن. 


1. حصول الاضطراب (واللبس) مقدمة لنزول (البأس). 

نزول (البأس) في صفوف هذه الأمة من أشد العقوبات التي تهدّدها 
لله تعالى بها إذا انحرفت عن منهج ربّها. وهو إذا حل بأمّة اجتمعت فيها 
العقوبتان مع]: انعدام الأمن» وظهور الخوف. قال الله جل جلاله: # قل 
هو القاور ع أن َع يک عَذَابًا ن ووک أو ِن حت ایک و بسكم شيعا ونيف 
مي و ري aS E‏ 4 [ الأنعام: .]٦١‏ وحدوث 
(اللنسى كو الات الو ا TE‏ لسر اذوساف اللرف» وهو 
مقدّمة بن يدي العذاب الحاصل (بالبأس) المصحوب بالاقتتال» والخوف» 
وسفك الدماء. 


عن مجاهد في قوله تعالى: # أو سکم شيعا 4 قال: الأهواء المفترقة. 
وقال بن زيد: هو الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف» والأهواء» وسفك 


)١(‏ متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: «ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني» حتى إذا 
رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» فلأقولن: أي رب أصيحابي» أصيحابي» فليقالن لي: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)؛ ويدخل في هؤلاء: من ارتدٌ بعد موته عن قرب عهده 
ومن ارتد أو فعل كبائر الموبقات من أمته من بعده. 


١5 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


دماء بعضهم بعضا. وقال بن عباس: يعني بالشيّع والآهواء المختلفة". 
وعن أبي عبد الله المدني بقراءة الضم بسكم شيعا 4 أي: يجللكم العذاب» 
ويعمكم به وبالفتح يسگم أي: يلبس عليكم آمرکم» بأن يخلط أمركم 
فيجعلكم فرق مختلفي الآهواء يقاتل بعضكم بعضا. قال القرطبي: والآية 
عامة في المسلمين والكفار» وقيل: هي في الكفار خاصّة» وقال الحسن: هي 
في آهل الصلاة. قال القرطبي رحمه الله: وهو الصحيح- أي كلام الحسن-فإنه 
المشاهد في الوجود؛ فقد لَبّسئا العدو في ديارناء واستولى على أنفسنا وأموالناء 
مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاء واستباحة بعضنا أموال بعض» 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن”". وعن عكرمة قال: + عَلَيُمَ عَدَابَا 
و ) أي من الأمراء» لمن عت تيك 4 من الصملك ليسم 
شِيَعا : أي يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق فيجعلكم فِرفَاء ولا 
تكونون فرقة واحدة» فإذا كتتم مختلفين قاتل بعضكم بعض]"". 

وحصول (اللبس) علامة تحذير وتخويف. كنزول الآيات بين يدي 
العقوبات» فإذا لم يصادف توبة وإنابة نزلت على إثره عقوبة (البأس)» 
ومعها يحصل الاضطرابء وينعدم الأمن» وتتقطع السّبل» ويفشو الخوف» 
حتى يستبيح بعضهم دم بعض» ويقتل بعضهم بعضا. ومع أن (اللبس) بحد 


(۱) تفسير الطبري» (۷/ ۲۲۱). 
(۲) تفسير القرطبي» (۷/ .)٩‏ 
(۳) التفسير الكبير» (ج۱۳/ ص .)3١‏ 


العقوبات والآيات والسنن 


ذاته عقوبة لما يصحبه من الاختلاف والتفرق والأهواء. إلا أنه أخف وأيسر 
من العذاب الذي يقع بالأفراد والدول عند نزول البأسء عياذاً بالله. 

ولشدة العقوبة بالخوف قدّمه الله تعالى في منظومة الابتلاءات الخمس التى 
تهدّد بها من انحرف عن أمره في هذه الأمَّةء بقوله جل جلاله عط ولاو 
ىء من من الوق والجُوع وفص من امول لاسن وَالّمررتٌ وسر اسرب 4£ 
[البقرة: .]١660‏ 

ومن حكمة النبي بيا ورحمته بأمته: دعاؤه لها بأن يجتبها الله تعالى 
(البأس) الداخلي بقوله وَكِ: «سألت ربّي ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة» سألت ري : ألا يُهلك أمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته ألا يُهلك أمتي 
بالغرق ak‏ وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها)'. 

وحدوث البأس في هذه الأمّة مقترن بذنوب محددة بعينها بعيتهاء أعظمها: :عدم 
تحكيم شرع الله تعالى» والتخيّر منه بحسب الأهواء والمصالح. قال وَكو: 
«ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله» إلا جعل الله بأسهم 
7 


(۱) صحيح مسلم» /٤(‏ ۲۲۱۹). 
(۲) سنن ابن ماجهء (۲/ ۳۳۲( وقال الألباني: نحسن. 


1۲۳ 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


له ماس 


۷.يرتفع عذاب الفرقة في هذه الأمة عندما يشتد كيد عدوها. 

الحديث عن افتراق هذه الأمة والحديث عن اعتصامها سائرين في مسار 
كرامتها وبركتها مع تنوّع اختصاصاتهاء واتحاد غايتها؛ فهي أمة رحمة 
واعتصام.. لا يزول عنها ذلك وإن افترقت أكثر مما افترق اليهود والنصارى» 
أو اجتمع عليها العدو من أقطارها. وما حدث من فيها من افتراق واقتتال لو 
حدث عشره في أمّةَ ظافرة منيعة من أمم الأرض لكان كافياً لزوالها وذهاب 
ريحهاء فكيف لو أضيف له بأس عدوها من خارجها؟ 

ولك أن تعجب من نسائم الرحمة البالغة من الله تعالى بهذه الأمّة حين 
يكون ظهور أعدائها واشتداد كيدهم واجتماع كلمتهم للقضاء على الإسلام 
سبب لاجتماع أفرادها واعتصامهم ومؤذن بعلو كلمتهم وتحقيق نصرهم 
والتمكين لهم في النصر. حديث عوف بن مالك 4 قال: قال رسول الله جو: 
«لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين» سيفا منهاء وسيفا من عدوها». قال 
المناوي: يعني أن السيفين لا يجتمعان الى استئصالهم» لكن إذا جعلوا بأسهم 
بينهم سلط عليهم العدو وكفّ بأسهم عن أنفسهو”". 

وهذا ما حدث» ويحدث برحمة الله تعالى حيث نجد أن طوائف هذه 
الأمة وجماعاتها ودولها حين تجعل بأسها بينها لجهلها أو بتحريض من 
عدوّهاء ثم تبدأ بقتال بعضها إلى درجة توشك فيها على الدخول في دوامة 
(1) سنن أبي داود (5/ 21١7‏ وقال الألباني: صحيح. 
(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ .)٠۳‏ 


١57 


العقوبات والآيات والسنن 


الاستئصال أو مقدماته» يسلط الله تعالى عليها في لحظة مفاجئة عدواً من 
خارجهاء فيكف بأسها عن نفسهاء ثم يود صفوفها ويجمع كلمتها ضد 
عدوهاء وهذا ما لم يكن لآمة من الأمم غيرها. 

وليس أي اجتماع يكفي» ولا كل اتحاد يُغني ويكون معه النصر والتمكين 
للل ی کون احسياف] على كناب الله تعالى وسة رسوله كلق 
وحتى يتركوا التحزب والتعصب للمذاهب والجماعات» والقبائل والدول» 
والفرق والأحزاب كلهاء وتكون ملتهم واحدة» وقدوتهم واحدة» وغايتهم 
واحدة» وموالاتهم ومعاداتهم لله وني اللهه وحتى يكون جهادهم تحت الاسم 
الجامع الذي اختاره الله لهم بقوله جل شأنه: وله دوا في الله حى جهادو 
من کل ونی لدا ایکون المولُ شھیکا یکو كوبأ شه 1ك عل اا كَأِمُوأ الصو 


رصءوس ووه من رو مسو ده ح سه O‏ و 


واوا ار وة وأعت موأ أله هو مول كك فَنَمَالْموَكٌ ونع لير # [الحج: ۷۸]. 


۸. حصول القحط والجوع عقوبة تحلّ بهذه الأقة حال انحرافها. 

ظهور الجوع والقحطء بعد حال الرغد والرخاء» وسعة الأرزاق» عقوبة 
ينزلها الله تعالى بالآمم الظالمة» وهي من جنس ما تبدد الله تعالى به هذه 
الأمّة على وجه الخصوص حال انحرافها عن منهج ربّها. 

وهذه العقوبة قرينة الجحود. والكفران» وهي لا تجتمع مع الشكرء 
والإيمان» واتباع هدي الله عرّ وجل؛ لأن الله تعالى قضى بالأمن ورغد 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


0 5 س 1 04 م 3 000 ر > ےر 
العيش لاهلها بقوله جل شانه: # فمن ابع هدای قلا يَضِلٌ وَلَا شق 9 
حك عد وسخرى وك مط سک رکنش بوم اقم ة أن © 4 

2 م - لا روو لد م + وعد 
(طه: [۱۲٤-۱۲۲‏ وقوله سبحانه: +[ لذي مُأ ولم يسوا إيمدتهم بظلي وليك 


1 2 - 02 شع ذه ء 
هم لاوم مَهَسَدُونَ !4 [الأنعام: 87]. 


والعقوبة بالجوع مقرونة بتوقف نمو الزرع والضرع بسبب الجدب» 
وانقطاع المطر على درجة غير معهودة» وارتفاع الأسعار» وشح الغذاء أو 
انعدامه. وهي عقوبة عدل وقهرء داخلة في منظومة العقوبات الاقتصادية التي 
#بدد الله تعالى بها عباده حال انتقالهم من الإيمان والشكرء إلى حال الجحود 
والكفرء قال جل شأنه: +[ يِظْلْوِينَ اليرت ادوا يمنا عه عيبت دلت ب 
صد هم عن سبي ل أو كرا 4 [النساء: »]1٠١‏ فذكر سبحانه أن تحريم الطيبات 
على بني آدم حالة طارئة سببها فشو الظلم بنوعيه: ظلم الأديان بالشرك 
والبدعة ومفارقة الدين» وظلم العباد بقهرهم والاستطالة على أموالهم. 


ودمائهم» وأعراضهم بغير حق. 


وقد حكم الله تعالى الكريم المُنعمُ الرحيمٌ بأن الكفر بحد ذاته ليس مانعا 
من نزول الرزق» وخصول الرغذ في العيش» وفشر التجارات» قال جل شأنة 
معقبً على دعوة خليله إبراهيم لمّا دعا ربّه لبلده المعظّم. وبيته المحرّم 


سن 2 


بأن يجعله آمناء ويرزق أهله (المؤمنين) من أنواع الثمرات: #وإذ قال بوهم 


ران 2 وے د سس ر کا ر م کے 2 موي دور «مي عا ر 
ب اجعل هدا بلدا ءامنا وارز هله م التَمرتِ من ءام متهم باه واليو م ا لاخر قال وم نكفر 
ت چ 224 سار ا ر و سے عبار دم ووم 2 
امع کلیاک ثم أَصْطرُ إل عدب الْثَا رِوينَْالْمَصِرٌ # [البقرة: 735 ١‏ ]. فارشده جل 


11° 


العقوبات والآيات والسنن 


جلاله إلى أن رزقه شامل للمؤمن والكافر والعاصي والطائع. والمعنى: 
ومن كفر في هذا البلد المقدّس وغيره فإنْي أرزقه كالمؤمنين» وأتفضل عليهم 
كلهم» مسلمهم وكافرهم» أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة ربّهه ثم 
ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر» فيتمتع فيها قليلاء ثم يخرج منها 
اال ع اب انر وهس ال 


غير أن الكفر إذا تعدّى فساده إلى غيره فإن العقوبة سريع] ما تنزل على 
آثره» ويتحصل ذلك في ثلاث حالات» الأولى: حين يجتمع الظلم المتحقق 
بالكفر مع الصدّ عن سبيل الله تعالى» ومحاربة الإسلام وأهله» (وتقنين) 
الفساد والفواحش» ومخالفة الفطرة الإنسانية بقوة القانون. والثانية حين 
يجتمع الكفر مع الظلم المنافي للعدل» حتى يفشو قهرٌ الناس» والسطو 
على أموالهم» وأعراضهم» ودمائهم بغير حق وبسبب هاتين الحالتين تتنزّل 
العقوبة ويحل غضب الرّبٍ جل جلاله. 

وأمّا الثالثة فحين يقيم الناس على الكفر الذي لا صد فيه عن الحق» 
ولا حرب على أهله» ويقيموا بينهم العدل الذي تتولد عنه الرحمة بالناس. 
وبسبب هذه الحال يسوقٌ المنعمٌ الكريمٌ الأرزاق» ويفشو الرغد وتصلح به 
الأرض» ويحصل النماء للزروع والثمار والانعام. وهذا ما رأيناه في عصرناء 
وقرأنا عنه في العصور المتقدّمة» وبسبب هذه الحال يكون الروم أكثر الناس 
في آخر الزمان؛ فعن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
"تقوم الساعة والروم أكثر الناس). فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه 


(۱) بتصرف من: تفسير السعدي» (ص:55). 


۱٦٦ 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


الأحاديت الف لكر غك أتلق قر اهنا هن رسوك ا كلة؟ فال لهالسشوره: 
قلت الذي سمعت من رسول الله بيا فقال عمرو: لئن قلت ذلك إِنْهم 
لأحلمٌ الناس عند فتنةء وأجبر الناس عند مصيبة» وخيرٌ الناس لمساكينهم 


9. عقوبة الجوع في حقيقتها مركبة من عقوبتين. 
حصول العقوبة بالجوع مركب في حقيقته من عقوبتين» الأولى: عقوبة 
الحرمان من الطيبات» والأرزاق» وانتشار الأمن, والنماءء والرَّعَد. والثانية: 
حصول الجهد والقحطء واشتداد الفقر. وكلا العقوبتين وردتا في حق 
المجرمين بسبب كفرهم وجحودهم واستکبارهم» قال الله جا شان 
# ولو أن هل الشركة امَئُوأ وَأتَّهَوَأ لفتحا عليّم رك ين الاي وَالْدرَضٍ وَلكن 
كَدَبوا دهم يما كَانواْ كيبو )4 [الأعراف: 45]» وقال سبحانه على 
لسان نوح عليه الصلاة والسلام: ‏ فلت اسََعْفروا رمک نمكت عقا ل 
سل المآ یک ذراا (8) ویندد و مول ون وجل اک جت ويجْعل لک انر 4 
[ نوح: -15]. وقال جل جلاله: # وضرب آله متلا َرَيَةٌ ل يكم اخ 
TEE‏ موا ونه ونان كل كان كرون افر الى و انها آذه وان 
الجوع وَالْحَوْفٍ يما اوا يَصَبَعُوت © [النحل: .]١١١‏ وني هذه الآية علامتان 
ظاهرتان لنزول البؤس والشقاء في المجتمعات والدول: تبدّل حالها إلى 


(YY /٤( صحيح مسلم»‎ )۱( 


العقوبات والآيات والسنن 


الخوف» بعد الأمن والاطمئنان الذي كانت تنعم به» ويضرب بها المثل فيه. 
وحصول الجوع بعد الرغد والأرزاق التي كانت تجلب إليها من كل مكان. 


والتعبير باللباس يحمل معنى بلاغي] معبّراً؛ فكما أن اللباس هو الجزء 
الظاهر الذي يُعرف به حال الأفراد من حيث الفقر والغنى» والشدّة والرغدء 
فهكذا لباس الجوع ولباس الخوف إذا تسربلت به الأمم والدول عند نزول 
العقوبة حيث لا ينفك ألمه عنهم» ويخالط أذاه أجسامهم كما يخالطها اللباس 
الملاصق لهاء ليكون برهاناً وعلامة صادقة للناس على أن ما أصاب هذه 
القرية وأمثالها إنما هو عقاب من الله تعالى» عياذاً بالله من سخطه. 

والتعبير باللباس يدل على الفرج كذلك؛ فكما أن اللباس قابل لأن يُنزع 
بعد أن يُلبس لأنّه خارج عن ماهية البدن» فكذلك العقاب إذا نزل نتيجة 
استحقاق فإنه قابل لأن يُرفع بحسب صدق توبة المعذبين» واقتراءبهم من 
رحمة ربّهم التي وسعت كل شيء. 

.٠‏ اجتماع الجوع والخوف عقوبة مؤلمة لا طاقة لأحد بها. 


الأمم التي حادت عن أمر ربا فكيف إذا اجتمعتا مع في صورة أزمة سياسية 


ضاربة يختل بسببها الأمن الداخليء وأزمة اقتصادية تشل حركة التجارة 
وتتقطع بسببها السَّبّل؟ إن العذاب عندها لن يُطاق» ولا يمكن الخلاص منه. 


العقوبات التي اختص الله تعالى بها المسلمين حال انحرافهم 


وقد تعرضت دول وأقاليم من هذه الآمة في بعض فتراتها لاجتماع 
العقوبتين معا على درجة مخيفة لما انحرفت عن منهج ربها وتولى أمرها 
من لا يحسن سياستها وتدبير أمرها. نقل ابن كثير عن ابن الجوزي رحمهما 
الله تعالى بعض ما حدث ببغداد سنة ثلاثين وثلاثمائة» وكيف جمع الله 
للمسلمين فيها بين التخويف بآية كونية سماوية» وأخذزهم بشذة الجوع 
والبلاء إلى أن رحمهم سبحانه وفرّج عنهم» قال ابن كثير: في المحرّم ظهر 
كوكب بذنب» رأسه إلى المغرب ودَنَبهِ إلى المشرق» وكان عظيم] جداًء 
وذتبه منتشر» وبقي ثلاثة عشر يوم إلى أن اضمحل. وفي نصف ربيع الأول 
بلغ الكر من الحنطة مائتي دينار» وأكل الضعفاءٌ المينة» ودام الغلاء» وكثر 
الموت» وتقطعت السُبل» وشغل الناس بالمرض والفقر» وتركوا دفن 
الموتى» وشغلواعن الملاهي واللعب”. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة» 
وفيها اشتد الغلاء بأرض مصر جداًء فهلك خلق كثير جداً من الفقراء 
والأغنياءء» ثم أعقبه فناء عظيم» حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل 
أن العادل كفن من ماله في مُدَّة شهر من هذه السنة نحواً من مائتي ألف 
وآ و ا ای ولاف نایر کل هن ار 
والأمتقال خان كبن شوى المي والندامويا كاه وك رهاق العا 
جداً حتى صار لا يُنكر بينهم. فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوى 


.)5١١/1١1١( البداية والنهاية»‎ )١( 


العقوبات والآيات والسنن 


الضعيف فذبحه وأكله.. وفيها أي في هذه السنة وقع وباء شديد ببلاد عنزة 
بين الحجاز واليمن» وكانوا عشرين قرية» فبادت منها ثماني عشرة» لم يبق 
فيها ديّار ولا نافخ نار» وبقيت أنعامهم وأموالهم» لا قاني لها ولا يستطيع أحد 
المعو تاق الترض ولا ستياويل كاتسى ارب الى شن وا 
القرى هلك من ساعته» نعوذ بالله من بأس الله وعذابه» وغضبه وعقابه» أما 
على من حولهم» بل هم على حالهم لم يفقد منهم أحد, فسبحان الحكيم 
العليو"". 

وفي كتب التاريخ القديم والحديث عظات ووقائع كثيرة مثل هذه لمن 
اعتبر» وفيه مصائب وحوادث وعقوبات حلّت بالمسلمين نتيجة تساهلهم في 


.)7 7/17 ( البداية والنهاية»‎ )١( 


قواعد للتعرف على أسباب تنزل العقوبات بالأفراد 
والجماعات. 


العقوبات والآيات والسنن 


.۸١‏ معرفة أسباب العقوبات تتحقق بالرجوع للكتاب والسنة. 

أخبر رسول الله وَل أن العاصم لهذه الأمة من الفتن والابتلاءات: رجوعها 
لكتاب ربّها وسنة نبيهاء بقوله ية في حجة الوداع: «يا أيها الناس» إني قد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسئة نبيه كلا . 
وقوله وَل اوما عطّلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم)". 


وقد أخبر النبي ية أمّته بما سيصيبها بعده» وأرشدها بما يجب عليها عند 
ذلك في أحاديث كثيرة» منها ماهو خاص» ومنها ماهو عام» ومنه حديث 
عبد الله بن عمرو #ه قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فنزلنا منزلا فمنا من 
يُصلح خباءه» ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جَشَرِهء إذ نادى منادي رسول 
الله كَكةٌ: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله كي فقال: «إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم 
شر ما يعلمه لهم» وإن أمّتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها 
بلاء» وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقّق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه» 
فمن أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ”". 
)١(‏ المستدرك للحاكم ١ /١(‏ وقال الألباني: صحيح. 


(۲) شعب الإيمان (0/ ۲۳) وقال الألباني: صحيح لغيره. 


(۳) صحيح مسلم (۳/ .)١577‏ ومعنى (ينتضل): من المناضلة وهي المراماة بالسهام» 
وقوله: (في جَشره) أي: مع الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. 


١ا/؟‎ 


أسباب تنزل العقوبات 


كما أخبر يك عن الفتن التي ستصيب أمّته من بعده» ووصف حال الناس 
معهاء بقوله: «بادروا بالأعمال؛ فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا»0". 
والوصية بالمبادرة بالأعمال الصالحة لكثرة ما يعترضها من العوائق بسبب 
الفتن المظلمة كقطع الليل الحالك التي لا يُرى فيها النورء ولا يُعرف فيها 
الحق سبب الشهوات والشبهات» وكثرة الصدعة سيل الله تعالى. 

وأفهام البشر تختلف في تحديد ماهية الفتن إذا أحاطتء والعقوبات 
الإلهية إذا نزلت» فإذا رسخت وتمكنت واتضحت لكل أحد انتقل الخلاف 
فيها إلى تحديد أسبابهاء فإذا اتضحت تركز الاختلاف والاضطراب بعدها في 
طرق الوقاية منها؛ وسبب ذلك كله عائد إلى اختلاف أفهام البشرء فإذا اتفقوا 
على مرجع يلجؤون إليه في تحديد ماهية العقوبات والفتن» وتحديد أسبابها 
وطرق الوقاية منها اجتمع أمرهم» واتحدت كلمتهم» ولا مرجع يعصمهم 
سوى كتاب الله عر وجل وسنة رسوله بي وهذا أصبح مرد صلاح الأمر 
كله في مبدئه ومنتهاه: كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلد 


. الذين حقّ عليهم العذاب لا خير فيهم. 


من الحقائق التي أخبر عنها القرآن الكريم في معرض الحديث عن 
إهلاك المعذبين: علم الله تعالى السابق باستحقاق المعذبين للعقوبة» وتنزيهه 


(۱) صحيح مسلم» ٠١ /١(‏ عن أبي هريرة ذيك. 


1V۳ 


العقوبات والآيات والسنن 


بعد أن ظهرت علاماتها وحان أواها: # إِنَّ ايت حَقَتْ عَلوِم كلمت ريك لا 

0 ت : ر ےہ مرح دورو # سمل ماس روہ مور ےر 2ي رر عوضن ع دده رھ م 

يموت لن ولو جاء نهم ڪل ءاي حى دروأ ألْعدَاب الْألِيمَ )فلولا كات قرية َآمَنَتَ 
وک کے ےھ 


ا Es‏ مود و هل اما 6 2 عا رعق E O‏ > 
إيملنها إلا قوم يوس منوا كشفنا عنهم حرى في الح معنم 
إل جن ل )14 يونس: 48-97] 


وهذا النص الكريم يحمل هداية بالغة في تحديد سمات المعذبين من 
الأفراد والأممء كما يؤكد بأن الذين يحقٌّ عليهم العذاب في علم الله تعالى 
السابق قوم أراذل» متكبّرونء وظالمون لا خير فيهم» وأنهم لا ينتفعون 
بوسائل الإدراك مهما رأوا الآيات» ولا يوفقون للتوبة والندم مهما تنزّلت 
عليهم القوارع» وتليت على مسامعهم العظات؛ وذلك لفساد قلوبهم» وسوء 
أعمالهم. ولو علم الله تعالى فيهم خيراً لسمعوا المواعظ والزواجر سماع 
انتفاع وتبصر. 

ومن دلائل القرآن في تأكيد استحقاق المعذبين للعقوبة: شهادتهم على 
أنفسهم إذا رأوا العذاب. وشهادة المرء على نفسه أبلغ وأقطع للنزاع» قال 
جل جلاله: # وَكَميّن مَرَيَةَ اھک کھافجاء ھا بَأْسْنَابَنًا او هم قایاوت ا اکان 


جر عاض بو ر د رم 7 سم اہ سا لسمه 2 صا . 

دعو ھم لد جاه هم اتال أن قَالْوَأإنَاكَتَاظِينَ (ز0) 4[ الأعراف: 5-5 ]» وقال سبحانه: 

رھ < ےم رح ےم م< لا ر ے2 . ك2 م سے ر رر > 3 

[ وأقترب الود الْحَنّ فإذا هو سشخصة أيصدر ادن کف روا ينويانًا ّنا 
هج مر اسع ساب وس مي 


المعذبين ولات حين مندم: حسرتهم على التفريط وآثاره المؤلمة بعد وقوع 


١/5 


أسباب تنزل العقوبات 


العقوبة الدنيوية» قال الله تعالى في شأن أصحاب الجنة الذين رأوا بأعينهم 
آثار جحود نعمة ربّهم: ¥ اسبح راا کاطیییت ا ) اقل تضم عل عض 
لومون ا کاو بویا ا هن طعي 1 القلم: ١م].‏ 

وقد أخبر الح جل جلاله عن حقيقة نفسية تتعلق بهؤلاء المعذبين 
وهو أن تفاعلهم وقتي حال رؤية العذاب فحسب وإلا فلا بدائل لهم سوى 
الكفر والاستكبار» ولو عادوا بعد العقوبة لعادوا لما ناهم الله تعالى عنه» 
ثم لاستحقوا العقوبة كّرَّة أخرى. قال الله جل شأنه: # ولور إذ 0 
فقاو کیا رد وکا تکرب ایت ونا وین من ومین )ہل بدا طم ما کانوا فون من 
ل و ردوألعادوالِما وأ عه وَإِعََُ کون 4 [ الأنعام: ۲۸]. وقال تعالى فاا 
من حالهم: +[ EY,‏ الوا سیا وشم لا سسْمَعُونَ © ## ن سر 
SINET‏ الوك n ER EO‏ 


م اين 26و 


.] 57-١ الأنفال:‎ 14 Ca EE E 


وهذا التشبيه لهم بالدواب سببه عدم انتفاعهم بوسائل الإدراك الحسي 
والعقلي ولا بآيات الكون للوصول إلى الله تعالى والإيمان به فهم ولا يستعملون 
عقولهم وأفهامهم إلا في حدود ما تنتفع به الدواب والحيوانات مما يحقق 
لها النفع والرفاه في هذه الحياة» ولا يكادون يستعملوما في التمييز بي بين النافع 
والضارء والطيب والخبيث» ولا في إدراك الغاية التي خلقهم الله تعالى لأجلهاء 
والمصير الذي سينقلبون إليه بعد موتهم. وهذا ما أقرٌوا به على أنفسهم 
يوم القيامة بقولهم: # وَوَالوا أوكاشتمع أؤنغقلماكأف مح السّعير ‏ [الملك:١٠]‏ 


1V0 


العقوبات والآيات والسنن 


كما أخبر سبحانه أن الواحد منهم يتمنى أن لو كان تراباًء كالحيوانات التي 
فرغ من الفصل بينها في ذلك اليوم. بل لقد أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم 
شر الدواب التي تسير على وجه الأرض بقوله جل جلاله: # حَدَاْبٍ 
ال رورت وا ين هر كوا ايت ديهم م اهک يِدُوبهِمَ وََغْرَقنَآ َال 
ON ENO GTR‏ که الت كفروأ هم لا ومنو * 
[الأنفال: 4 05-4]. ومع كثرة ذنوب الاستحقاق للعقوبات» وتعدة I‏ 
أنه يمكن انتظامها في الأسباب التالية: 


۳. الشرك بالله تعالى أعظم الظلم الذي تتنزل بسببه العقوبات. 
الشرك بالله تعالى هو الظلم العظيم» وهو أخطر الذنوب على الإطلاق 
حالاً ومآلآ» حيث يعجّل الله تعالى بسببه العقوبة في الدنياء مع ما يدّخره 
للمشكين مين العذات ف اللشرة قال جل جلاله: # إِنَألَهَ لا يمْفران شرك 
تناكل لکن کک وَمَن شر بال ك 4[ النساء: 44]. 


535 ا عب تخي رن .صر ابر عو و كا ا راد 
e‏ ا 10 


[هود:9ه-١1].‏ 
ولمكانة التوحيد كان أول ما يؤمر به على الإطلاق» وأعظم مايُبدأ بطلبه» 
ولخطورة الشرك كان أول ما يُنهى عنه على الإطلاق» وأعظم ما يُحذَّر منه 


ومن بدأ بغير الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك فهو جاهل» ومن جاوزه 


۱۷٦ 


أسباب تنزل العقوبات 


ر و و ص 


سواه فهو ضالء قال جل شأنه: # وَلْفَد بعتا ف ڪل 


عمدال عن 

عي يوج > > 6 هر رص > 04 

امَو رَسولا أب أعبدوا الله ولحمَنبوأ لطَدعُوتَ # [النحل: »]۳١‏ وقال سبحانه: 
عر د د حر 2 ر ور ر + ور يا > وس صط ا 

+ ول قال لقم لابو وهو بيظه. بی لا شرل باه إت اترك لطم عير £ 


وبسبب الشرك آهلك الله تعالى الأمم والدول الغابرة والحاضرة» وأغرق 
لأجله من أغرق» وأحرق من أحرق» وخسف بمن خسف وأزال لأجله 
أئمة الظلم» وأساطين الكفرء وامبراطوريات الضلالء ودول الإلحاد على 


وہ کے و و +7 E‏ مام ضرح ب 


لِمَهَكهم مدا oe e‏ 
قائمة زالت قصورها بسبب الشرك قال الله عر وجل: إ E NE‏ 


> ر ت ده سا ساح 


< ل 2 ۶ 24 
آھککتھا رھے ل فَهَىَ حاويّة e E‏ 


5 5 7 ل f>‏ الك 1 24 
[الحج: .]٤‏ وقال سبحانه: # ذلك من أن ع | م ين 5 
دي > 7 و 1 25د مجعم ووو 7 
وَحَصيد ( وما ظلمتهم ولدكن ظلموا اش فما أغنت عم e‏ 
ره وام مه 2 ر رہ کو سك رر او وى مود و و S>‏ 
يدعون من دون الله من شىء لما ءَ آم 0 ما زادو موا وكدااك اخد 
م ت 


5 سم ل مجو ا 226 ےم ۶ لك کک 2 دبل 
ريك إذا اد القرئ. وه اة إن حه ايم دید )ادف ديكات اب 


2 


الكخرة َلك يوم يحَمُوعٌ له الاش 0 11۰ 


5-31 


أنهم معاقبون بأنواع العقوبات» وإن جهلوا أسباب بعضهاء وسعوا جاهدين 


1۷۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


للخلاص منها؛ عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم» أو عذاب 
وفرقة ونفرة في مجتمعهم. 

وكل من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى ناله من ذلك العذاب بقدر 
اتحراقه سحجوداً لقبير الله جل جلاله» أو اسيفعاثة» واسفعانة: ويح ودعاء 
لمخلوق من دون الله» ونحوها من مظاهر الشرك التي هي في واقعها مظاهر 
خذلان» و شط وبراغيرة اشتحقاق للحتوبة ق الذنيا والآخرة فال الهج 
شأنه: +( وَأ قد مَجَهَكَ دن حاولا تک وت التشركيت ن ولا تنخ من 


AAT T1. 3‏ وو ےک اک س ص - ر مسا ع ممصمو س 

دون اللوم لمعك ول يضر ون هَعَلّت فنك ذا منَالطَلِمِينَ )وان مسك الله يضر قلا 
سے د حمر 

ور ٍِ- و س ور Arg‏ 2204 0 1 چ € و ا > 3 

ڪاشف له لاهو و إمن ردك خير فلا راد لِعَضلوء يصيب يد من دشاء مِنْ عِبَادِوء وهو 


aT 


الور الحم 1 یونس: ۱۰١‏ -۱۰۷] 


.٤‏ اجتماع الشرك مع ظلم العباد سبب لتنزّل العقوبات التراكمية. 
العقوبات التراكمية هي تلك التي حقت بعد سلسلة طويلة من الإمهال 
على ذنوب تستوجب نزول العذاب» وأشدها ما اجتمع فيها ظلم العباد 
أنفسهم ‏ بالشرك وارتكاب الموبقات ‏ وظلم الآخرين. قال الله تعالى: 
وڪاين من قرَيَةٍ اكت ارت طالبة ر عدا ول آل © زا ۸[ 
ولاماعقويات عر لقاب هان ال ع ق هجا السب عا 
1 


(بالأخذ). قال الله جل شأنه: # وقد اسهزئ رسل من فلك أمَليّت انين كفروأ 


- 


e‏ يا بسر 
ثم أَحذ هم مَك كان عِقَاب ‏ [الرعد: ۳۲]ء وقد تكرر التعبير بالأخذ في غير 


۷۸ 


أسباب تنزل العقوبات 
آية من كتاب الله تعالى» كما في قوله سبحانه 0١‏ وَإن يُكزْبوكَ فد كدت 
قبلھم قوم وچ وعاد وتمود ا/6) وقوم وط وسكت مایت ودب مرم 
ا إحكفرن أَحَدْتُهُمٌ َكب كا نَ تكير # [الحج: .]٤٤-٤١‏ والس 
بالأخذ لبيان طريقة نزول العذاب مناسب للإمهال والإطلاق الطويل جراء 
الذنوب التي لم يُّقلع عنها الظالمون؛ فكان من حقٌ عليه هذا النوع من 
العقوبة أصبح في حكم (الأسير) الذي أمر الملِك بأخذه جراء تماديه مع 
استخفافه وغفلته» ولم تعد له قدرة على الخلاص. 


كما وّصف هذا النوع من العقوبة بالأليم الموجع. عن أبي موسى 
الأشعري هه عن النبي ييه قال: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
يُفلته»» ثم قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم: #وكدلك أخذ ريك دآ أَمَدَ 
لقره قن عله إن لجةة. كربا ومن تافل فى ب مقط ااب 
والدول وجدها بسبب هذا النوع من العقوبات الماحقة؛ جراء دعوات 
المظلومين» وإن تأخر الانتصار لها حيناً من الدهر لجكم يعلمها الله تعالى. 
عن أبي هريرة 4# أن رسول الله بي قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الأمام العادل» 
والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم.. يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب 
السماء ويقول الرّبٌ عز وجل: وعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين'”). وقد ورد 
في أخبار سقوط الأمم والدول ما يشهد بذلك. ذكر الذهبي عن الوزير يحيى 
البرمكي وزير العباسيين وصاحب الدولة والمُلك أن ولده قال له وهمافي 


(۱) جامع الترمذي. .(V۲/0‏ قال الألباني: حديث صحيح. 


۷٩ 


العقوبات والآيات والسنن 


السحة» وعليهما القبوةة يا أبه بعد الأمروالهى «والأحوال ضرثا إلى هذا؟ 
فقال: يا بتي دعوة مظلوم» غفلنا عنهاء لم يغفل الله عنها. وكان يحي يقول: 
الدتبا دول والمالغاريّة»:ولتا بهن قبلنا أسوةة ولعمن بعتا عة 


0. الإعراض عن الله تعالى من أعظم أسباب الوقوع في العقوبة. 

ما وقع البشر ‏ أفراداً وجماعات في ذنب أجدر أن يعجّل الله لهم العقوبة 
بسببه كالغ راض عن الله جل جلاله» فلا يتعلمون وحية» ولا يطلبون هدية: 
ولا یتبصرون في آیاته» ولا يعظمون حرماته بل يخوضون فيها ويقعون في 
القبائح لا يرجون لله وقاراًء ولا للآخرة حضوراً وسؤالا. وقد أخبر جل شأنه 
بأن هذا الذنب من جنس الذنوب التي يعجّل الله تعالى لصاحبها العقوبة 
اف الأعدرة ةله سا ون ع جك تيد 
صَدكا شر بوم الق َعَم )قال رب لم کرک أعئ ودک بصيرا © 
َال کلک سك ءایشا تسيا و کک ایی یی © کک کی من ری رک زین با 
ری ولعذَاب الآخْرَة أَمَدَوَبقحَ 4 [طه:4 11-/177]» والمعنى: من أعرض عن كتابي 
الذي به جميع المطالب العالية» فيتركه على وجه الإعراض عنه» أو الإنكار 
له» والكفر به لفك له مَعِيسَّةٌ صَنَكا # أي: ضيّقة شاقّة» من الهموم؛ والغموم 
والآلام التي تلازمه؛ عذاب] له في الدنياء وعند نزول القبر» فإذا بُعث من قبره 


ےم 7ج و لوس 


فإنه يُحشر هيوم الماعم € لا يُيصر»ء كما قال تعالى: # وَححَسْرهم بوم 


200 تاريخ الإسلام للذهبي» (ج١١/‏ ص١‏ 50). 


١/8 


أسباب تنزل العقوبات 


ألْقيمَةٍِ عل وجوههم عميا وَيُكمَاوَضُمًا #. فيقول على وجه الذل» والمراجعة. 
ع 5 : 8 لس اس کک کر اک ور سر 5 
والتألم» والضجر من هذه الحالة: رب لم حر آعم وَهَدَكنتُ بصا في دار 
الا قةر اننيب تق إعرافياك عن ان ك ةرا عة الفى 

0 5 1 5 7 رر عه بو .حي 
جاء بها رسلي وأنزلته في كتبي ونثرتها في الكون من حولك» #إفنيينا وكدلك 
يومنت » أي: تترك في العذاب. وهذا هو عين عملكء والجزاء من جنس 
العم فكماعميت عن ذكرربك؛:وعشيت عثه ونسيته ونسيت حظك منهء 
أعمى الله بصرك في الآخرة» فحشرت إلى النار أعمى» أصمّء أبكم» وأعرض 
عنك» وسيك ى الات 


1. الصد عن سبيل الله تعالى, ومحاربة دينه مؤذن بتنزل العقوبة. 

من جملة الأسباب التي توعد الله تعالى عليها بالعقوبة العاجلة: صد 
الناس عن سبيله» وفتنهم عن دينه بالشبهات والشهوات. ويدخل في هذا 
الصد: محاربة دين الله تعالى» والتضييق على الآمرين به» والداعين إليه» 
والعاملين به» وبخاصة: العلماء» والمجاهدين» والدعاة المصلحين الذين ما 
نموا منهم لا أن يمُأ أله لعي الح )لی لَه ملك لسوت وآلذرض 


ده هو 2 


كرس سا عن 
وَأَلَّه عل کل سىء سید # [البروج: ۹]. 
فالخل ف الد عن سبيل اله الى الوقوفءشستدا لاعداتةف 


حرب الله ورسوله» وهذا النوع من الصد شعار الكفرء ودثار النفاق على 


(۱) بتصرف من تفسير السعدي» (ص: .)0١6‏ 


۸۱1 


العقوبات والآيات والسنن 

مه مه هو ي 0 57 .ل ج 4م وود سدم 2 ا ٠.‏ 
الحقيقة» قال الله تعالى: # بس رِاَلْمتَفِقِينَ بان هم عدبا أَلِيمَا 9 ايندو 
مو 00 K٤‏ سم دجو بك ےرہ ددهيو ر ووم 
الكفرين أوَلِياء مِن دون المؤمنين أيبنغوت عند أ 


[النساء:۱۳۹-۱۳۸]. 


والصادُون عن سبيل الله ملعونون في كتاب الله» قال جل جلاله: 
آلا م آم عل ایی © الس يَصْدُونَ عن سیل لَه وشوا عورا وشم 
باكر مَكَفونَ ا £ 1هود:14-18]. وقد جاء التأكيد على استحقاق كل 
أنواع الصد عن سبيل الله تعالى للعقوبات المؤلمة» المعجّلة والمؤجلة» قال 
الله جل جلاله في شأن الذين يصدون الناس عن حَرّمه المعظّم» وبيته المكرّم: 
وما َه ألا يِعَدِيُمُ آنه وَهْمْ يَصْدُوت ڪن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَانواً 


>A < & > سروک‎ 


الاه إن ونان إلا الو وَلكنَّ أكارهم لا يِعَلَمُونَ £ 1 الأنفال: .]٤‏ 

كما أخبر سبحانه أن كثرة الصّد للناس عن سبيله» وتنويع سبل ذلك 
الصَّدء وأنواعه سبب رئيس لحصول التنافر والافتراق في المجتمع» وتوقف 
حركة الاقتصاد. وقطع الأرزاق» وفشوٌ الجوع» وش الموارد» وغلاء 
الأسهارةء وحصول الجدب والقحطء. قال سبحانه: 8 قِِظلَوِيَنَ ایت كَاذوأ 


ا 20 
> 


رمتا لم عِبات الت کم وبصَد هم عن تیل ار کن 4 1 النساء: .]13١‏ 
كما وصف الله سبحانه عذاب من صد عن سبيله بآنه (أليم)» يجد 
صاحبه شدّة الألم من جرائه» كما في قوله تعالى: + ماما موان 


ور 09200 ص مه Ece‏ ا 24 
كلون آمل آلتاس بالطل ودوت 


م< همه ہے ا 


ر تيت لار ولان 


3 


أسباب تنزل العقوبات 
Ra‏ ولد يكروت الذهب والقصّسة ولا واف سيل ال 
فشر كدان سر 4 [التوبة: 4*]. كما وصف جل جلاله عذاب من صد 
عن سبيله بآنه (شديد)» فيه شذة وقسوة لا تحتملها أبدا: واه 


سبحانه: # وول ل کھریے من عدا ديد O‏ الَدِبنَ > د خو الحا 
ح سس 2 Gf‏ و 


م ماع ع ٠‏ 2 
لديا عل الک e‏ 


وهذا الاقتران مهم بين إرادة العرّج من جراء الصّد عن سبيل الله تعالى» 
وهو يكشف خطط المجرمين على مدار التأريخ؛ فالله تعالى يريد أن تكون 
حياة الناس مستقيمة» يعتدل فيها سير السالكين إليه» وهؤلاء يريدونها 
(عوّجاً) منحرفة» صادّة عن سواء السبيل» فالناس تحت هؤلاء (المعوجين) 
على الدوام بين جائع وخائف. لا يأمنون فيها على أديا: نهمء ولا على دمائهم» 
ولاعلى أموالهم» ولا على أعراضهم 

وقد تكرر هذا التأكيد بين طلب (العوج) والسعي للصد عن سبيل الله 
تعالى خمس مرات في القرآن الكريم» منها قوله سبحانه: 99 وَلَا تَمَعُدُوأ 
ڪل راط ولون ا سبل أله من ار ب يي 
عا وَاْأكُروًا إذ كدر ويلا مکرڪم وأنظروأ كن ت کات عَلقِبَةُ 
اليد الام وقوله جل ان و ديق لتك عل أت 

ر ا 


o‏ شر ا 
ڪيا وکت پعرضوت ڪل رهم ويول الدشهند هدول لدت كديا عل 
رنه Fe‏ َة آله عل للم EKO‏ هدُوقض يلا 


1۸۳ 


العقوبات والآيات والسنن 


وهم ةم كَفْرونَ كفروت )ولیک 4 کو متو هف الا وما كن ر ين 
ا ek‏ اا yT‏ 0 
© اوک الدب حيرا امم وسل عنم ا ڪاو يقر © لا ج م 
في اکرو هم سروت 4[ هود: ۲۲-۱۸ ]. yT‏ الله : 
(وَيَبْعُونَهَا عِوّج) أي: يصدون الناس عن اتباع سبيل الله» وشرعه» وما جاءت 
به الأنبياء» ويبغون أن يكون السبيل المستقيم سبلا معوجّة غير مستقيمة» 
حتى لا يتبعها أحد”". 


. الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى من أسباب نزول العقوبة. 

إذا كانت السعادة والنماء للبشرية وصلاح جميع أحوالها إنما تظهر عند 
OS‏ ل 
استبدلها بغيرها من قوانين البشر وأنظمتهم وأعرافهم الوضعية. بل إِنْ مظاهر 
البؤس البشري إنما تبدأ حين يعلن البشر تمرّدهم عن خالقهم» واستغنائهم 
عن حوله وقوته» مكتفين بحولهم وقوتهہم» وبما (عندهم) (ولهم) من العلم» 
والقوة» وخوارق الآلات» والصناعات» والمخترعات» التي تجعلهم أقرب 
إلى خوارق المسيح الدجال الكاذبة» وأسرع إلى الإيمان به وتصديقه حل 
هرا 


(۱) تفسیر ابن كثير» (۲/ ۲۱۷). 

(0) انظر الفائدة ١14‏ من مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
بعنوان (الحكمة من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل زمان ومكان) وكيف ربط 
بين فتنة ظهور الإلحاد وفشو الصناعات وتعلقها بالدجال. 


۸4 


أسباب تنزل العقوبات 


وقد وصف الله سبحانه عذاب من حكم بغير ما أنزل الله بأنّه (شَدِيدٌ): 


يجدون شدّة الألم والقسوة من جرائه» قال تعالى: +[ يداو نا كلتك خَيقَة 


جهن 


ا 


آل 
م 


ازن باوت عن سل 
أله لهم عَذاب شرید یما و يوم لْلْْسَانِ 4 1 ص: .]۲١‏ كما أخر ية عن صنف 
العذاب الدنيوي الذي أرصده الله تعالى لمن لم يحكم بما أنزل الله بقوله: 
«ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله» إلا جعل الله بأسهم 
بینهم»'. 


2 ا ےد فر اسای اراس فی ص عر عن u A‏ ص ك 
في الْارضٍ فاح < يِنَالَا أي ول َع الهو فيضك عَن سيل أله ن 


2 


وإذاكاتت خطورة هذا الذنب ةا افدر فإن مجر كرافة ها اقول الله 
تعالى أو بعض ما أنزل ومُحبط للعمل» وموقع في الكفر» وسبب لتنزّل 
العقوبة وإن حصل تطبيق لشرع الله في الظاهرء رياء وسمعة» قال جل شأنه: 
٠+‏ وَل رتسماه وس تتتكهز (2) كيك يانم گرھوا ما كر مه متبط اضر 4 
[محمد: /-4]. 

ومن لوازم الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» أو كراهته أو كراهة بعضه: 
الاعتراض الصريح على شرع الله تعالى» والاستكبار عن عبادته» وعدم 
الاستسلام والانقياد له سبحانه» مع المنازعة الظاهرة له في حكمه وأمره. 
ومن لوازم الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: الاعتقاد الفاسد بأنّه عر وجل 
لايعلم مصلحة خلقه» وأن سعادتهم إنما تكون في اتباع غير هديه» ولهذا 


(۱) سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر ذف » (۲/ 1777)» وقال الألباني: حسن. 


1۸0 


العقوبات والآيات والسنن 


لا يرون بفسادهم إذا : َيل لها يوأي 2 ضٍ چ ولا شی دوا فِالْارَضٍ 
بَحَدَإِضْلْحِهَا 4# لأهم يعتقدون أن صنيعهم ذلك هو عين الإصلاح» ولا 
يرون بهم حاجة للإيمان إذا: قير هم ءَامِمُوا كَمَآءَامَنَ الاش 4. 

حقة لمرحلة سابقة هي مرحلة الاستدراج التي تبدأ بإعلان (الاستغناء) 
أولاً.. الاستغناء عن دين الله تعالی؛ والاستغناء عن شرعه» والاستغناء عن 
فطرته الدينية لاسرا اس سس بإعلان 
وتحليل ما حرم رہم e‏ وتحريم ما أحل ا وبها الله بقوارع 
العقوبات في الدنيا ا 2 وان اکم ينتقم يما أَرَلَ اه و 
َع أهواءَهم e‏ ا أله لإ e‏ 
ا تحن و ون کیا م الاس ل لَعَسِفُونَ ی اک ا و ج ا 

من اشم کا دوو ویون 4 [ المائدة: 6:0-59]. 


والعقوبة المنزّلة على من حكم بغير ما أنزل الله في حقيقتها عقوبتان: عقوبة 
على الذنب نفسه» وعقوبة على ما يصدر عنه من فساد وظلم وانحراف؛ لأن 
حكم البشر نابع من جهلهم» ومتأثر بأهوائهم ورغباتهم» وهو يؤدي بهم إلى 
الفناللال ولا شبك 

وك حكو شر سسض راقص حار اندتعا فى ماهو ا 
للهوى» والهوى يقود صاحبه إلى الظلم» وإلى كل سبيل أعوج ينتج عنه 


۱۸٦ 


أسباب تنزل العقوبات 


اضطراب أحوال الناس» وتضييع مصالحهم في معاشهم ومعادهم. وعقوبة 
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في حقيقتها محصلة لعواقب الظلم والجهل 
والهوى الذي ينشأ من ذلك الحكم. قال الله جل شأنه: +( قل هلین سكير 


بے اله ر ہہ مح رسخ وتوہ < ر رٹ چ > ےس چ ا الل ل مه 
e‏ ی رم د س و ٤ے‏ کے ی وہ مرس ےا 
مکی فا لک کف تحكموت ا )وما یع ا کرشم لاتا إن لظن لا يعن م آل سان 


2 3Le 


لعل يما يعون [ يونس: [1-o‏ 

. تسلّط المترفين. والركون للظلمة الفاسقين من أسباب الهلاك. 

من الأسباب المؤدية لزوال الأمم» وسقوط الدول: تسلط المترفين» 
وتأمّر أهل الفسق والفجورء واستطالتهم على أموال الناس وأعراضهم بغير 


SS 8‏ رہ ر < سس ع ر .> رد و2 ےر و۶ هه حت عبت وی رای سے 
3 قال الله عمو ھا و ارا أن اتد دام اعرا اناف 
حوق عر 6 لك دربه امردا مارد ہا دھسھوا د 2 


ان کی و سے یں ھی ی 


اقول فدمَرتها نميا ¥ [الإسراء: 17]. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه 
إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمنة ويستاضلها بالعذات أمر مر فها أمراً 


قدري] ففسقوا فيهاء واشتد طغيانهم» # فح ليها الول » أي: كلمة العذاب 
العى لأامره لها" 

ومن الأسباب: الركون للظلمة» وتبرير ظلمهم» وإعانتهم على ظلمهم 
بالقول أو الفعل» مع محاباتهم وحصول المخاصمة والمجادلة عنهم, والتحرج 
من الإنكار عليهم» وحجزهم عن ظلمهم. قال الله عز وجل: #إ ولا ركنا 
)21 تفسير السعدي» (ص: 566). 


1۸۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


ل 


إلى ايت لامو قفتم ويا ما ڪُم من دون أله 207 ام 
[ هود: »]١١7‏ وقالعزوجل 0 إا دنا لَك يك الكتب بيالح 


5 
نا 
6 

يک 


ہے و ری رس ےر < 6 00 مر ہے ر 
ا انك آله رلا تك نتوين کیا او ارا 56 REE‏ هيما 
رض عمس م2 7 2 a‏ واس ير ےم کا س کے > 
(3 وکا کیل عن الست تاوت نشم إن َه ايحت کان حَوَانا ًا 4 


ذه 


ا ا يي ل ا 
وأثنى عليه» ثم قال:(يا أيها الاس إنكم تقرءون هذه الآبة؛ م8 اما لين 


| منوا علككم ع 2011 7 لایضرگم من صَّلَّإِدًا ااا #[المائدة: 1۰0« وإنا سمعنا 


رسول الله يا يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه» أوشك أن يعمهم 


الله بعقابه». 


8. المجاهرة بالمعاصي والإعلان بها مؤذن بتنزل العقوبة العامة. 

يتعاظم الذنب بمقدار حجمه» وعند الإصرار عليه» وبما يصحبه من 
مجاهرة واستخفاف بنظر الله تعالى. وإذا انتقلت الذنوب من ظلام الخفاى 
وكشفت جلباب الستر والحياء عن وجهها القبيح وتحول أهلها إلى مرحلة 
المجاهرة والقحة والعلن» وأمنوا مكر الله تعالى فقد تعرضوا لس خط الله 
الى و اسر جر انهه وتتا كد العقوية غا الذنوب وتؤداة شتغا إذا سنت 
الأنظمة و افر اتن لكر ين الميعاشرة هار تة الشيل أمانهاء والشييق على 
من أراد مدافعتها والإنكار عليهاء قال 44: «لم تظهر الفاحشة في قوم قطء 


(۱) سنن ابن ماجه» (۲/ .)١7717‏ وقال الألباني: صحيح. 


۸۸ 


أسباب تنزل العقوبات 


حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا)0". 

والمجاهرة بالذنوت على دذركات» بحسب ثقاوتها من حيث المقت 
واستحقاق العقوبة» فمنها: المجاهرة بذنوب يعتقد أصحابها حرمتهاء 
ويشعرون بالذنب حال ارتكابهاء ومنها المجاهرة بذنوب لا يشعر أهلها 
بالحرج من ارتكابهاء ولا يعتقدون حرمتها؛ لما يتوافر لها من السند 
القانوني» وتذليل أسبابهاء وتيسير وفتح مرافقها الاجتماعية بدعوى الحفاظ 
على الحرية الشخصية» حتى يصل الجهل بالناس إلى المحافظة على هذا 
الصنف من الذنوب» واعتباره مكسباً اجتماعيا»ء وموروثاً وطني درج 
عليه الآباء» ولا يصح التفريط فيه!! وهو جنس الضلال الذي وقع فيه 
المشتركون الذين اخراك حوارت : # وَإِدَا فعاوأفلحسة الوأ وجَدا 
AGE KS RAA‏ بالاو أنَُوُونَ عل آلو ما لا نموت £ 
[الأعراف: ۲۸]. بل يصل الضلال مبلغه حين يتعبد الناس رمم بجنس هذا 
النوع من الذنوب» ويتقربون إليه بهاء ويصبح ما يبغضه الله تعالى ويأباه هو 
عين مايريده ويرضاه» وهذا من الضلال المبين» وهو من جنس ماوقع 
فيه اليهود الذين استحلّوا محارم الله تعالى بالحيّل ولسوا الحق بالباطل بعد 


(1) سد ابن ماج( 18109)»-وقال الألباق: حسن: 


١/9 


العقوبات والآيات والسنن 


ومن أنواع المجاهرة ‏ وهو أخطرها ‏ المجاهرة بالذنوب على وجه 
الاستحلال» مع المجاهرة بالإنكار على الذين ينهون عنهاء ومعاداة أولياء 
الله المصلحين» ومحاربة الفضيلة» والتضييق على أهلهاء والسخرية بالقائمين 
على دين الله تعالى أي كان موقعهم» والحط من قدرهم» وتسليط السفهاء 
عليهم» أو تبديدهم وتحذيرهم من القيام بما أوجبه الله تعالى عليهم وما 
الله منهم. 

وهذا الصنف من الذنوب يقع في المرتبة الثانية من مراتب استحقاق 
العقوبة العامة بعد الشرك بالله تعالى والصدٌ عن سبيله. وقد تظافرت 

ع 


النصوض على التحذير منه؛ قال E‏ لیے آل مروا م بو 


سح 3 


سیل عل ان دود وعسى أبن e‏ م ذلك ينا عصووا ا عدوت 


ر وا اص 


كان لا اھر عن کر مره ٥‏ يسس ما كاوا علوت 


ادا سا ی 


[العافد: N‏ وقال سبحاتة: 0 فبظاو ين التو ادوا حر منا علَيم يبت 201 


ا صد هم عن سیل أله كرا ) وَأَحَذِهِمُ ليأ وقد و 
مالاس بالطل وَأَحَتَدَا ِلَكطينَ مهم حَدَابا ليما 4 1 النساء: .]٠١١-٠١١‏ فذكر 
سبحانه أصول الذنوب الثلاثة التي يحق فيها العقاب العام: الشرك بالله 
تعالى» والصدٌ عن سبيله» والمجاهرة بالذنوب. وقرن بها عقوبتان: تحريم 
الطيبات في الدنيا والعذاب الآليم في الآخرة. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب 
بنت جحش ص أ ن النبي 8 دخل عليها فزعا مرعوبا يقول: «لا إله إلا 


اول العري مي كت قد انارت فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 


أسباب تنزل العقوبات 


مل وا بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله أبلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث)22. وعن أبي بكر الصديق طب قال: 
سمعت رسول الله يَلَِه: يقول: «إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه 


اوشاف أن يعمهم الله بعقاب)7". 


.٠‏ منع الزكاة. وأخذ أموال الناس. وقطع الأرحام ذنوب مؤذنة بالعقوبة. 

من أسباب تنزّل العقوبات: التعدي على حقوق الناس بسفك دمائهم 
المعصومة» وانتهاك أعراضهم» وأخذ أموالهم بغير حق. ومع أن هذا النوع 
داخل في عموم المجاهرة بالمعاصي إلا أن له خطورة خاصّة حذر منها كَل 
بقوله: «لآا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا 
يخذله» ولا يحقره التقوى هاهنا»؛ ويشير إلى صدره ثلاث مرات» ابحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه» 
وماله» وعرضه)"". وقال وَليةِ: (فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم 


رقاب بعض)!2. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) جامع الترمذي» (5/ 270617 وقال الألباني: صحيح. 

(۳) صحيح مسلم» (5/ 1187)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ متفق عليه. 


العقوبات والآيات والسنن 


ويدخل في هذا الصنف من الذنوب المستحقة للعقوبات: الذنوب المالية» 
وفي مقدمتها منع الحقوق الواجبة» وأعظمها الزكاة» قال كَكِِ: (ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا 0" 
ومنها التعدي على الأموالء والتطفيف في الوزن والمكيال قال كَلَِِ: ولم 
بقعو ا الال وال مرآ الا ادوا بالسقيى»ءوشدة المتوكة» وحور السلطان 
عليهم)”". ولو تأملت لوجدتها عقوبات تناسب تلك الذنوب ومن جنسهاء 
ولا يظلم ربك أحداً. 


ومن الذنوب التي اقترنت بتنزّل العقوبات العامّة: قطع الأرحام» وانتشار 
العقوق» وتضييع الحقوق» وغياب الوفاء بين الناس. وهذا من جنس الذنوب 
الاجتماعية التي يتعدى ضررها على المجتمع» ويتحول بسببها من الاجتماع 
والائتلاف والتراحم إلى الافتراق والتباغض والتناحر. ولخطورة هذا الصنف 
من الذنوب قرنه الله تعالى بالإفساد في الأرض» وأحل اللعنة على صاحبه» 
وعاقبه بطمس البصيرة والطبع على القلب فلا ينتفع بعدها بوسائل الإدراك» 
ولا بالمواعظ والآبات البيثات» قال الله جل شاه کک و 
أن تُفْسِدُوأ في الذرض وقطعوا رامک (©) وليك لدی مضه عَم 
ا هم #[محمد: ۲۲ -7]» فجعل عقوبتهم من جنس ذنبهم» فكما لم تؤثر 
فيهم وشائج القربى» ولم يفوا بحسن العهد» ولا بشكر الإحسان؛ جعلهم لا 


(5) ستن ابن ماج ۱۴۳۲( وفالالاان: خسن: 
۷0 سف ابن ماج( ۴۴۲ وال الالباق حشن: 


1۹۲۳ 


أسباب تنزل العقوبات 


يسمعون ما ینفعهم» ولا يبصرونه؛ فلهم آذان» ولكن لا تسمع سماع إذعان 
وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم أعين» ولكن لا 
يبضرون ما العين والآباتة ولا يلتفعون نبا إلى البراهين والبيتاكع2, 

وقد أخبر النبي ييه أن هذا الذنب داخل في جنس الذنوب معجلة 
العقوبة فعن أبي بكرة#ه. قال: قال رسول الله بي: «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع مايُدّخر له في الآخرة: من البغي» 
وقطيعة الرحم)"". 

.١‏ تتنزل العقوبة جراء الاختلاط بمن استحقهاء من غير إنكار أو مفاصلة. 

من رحمة النبي وَلَِهّ: تحذيره من الاختلاط بمن استحق العقوبة» والسكنى 
في ديار الظالمين عموم] لئلا يصيب المسلم ما أصابهم» ومن ذلك قوله كلا 
«أنابريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»»؛ قالوا: يا رسول الله 
لم؟» قال: «لاتراءى ناراهما»”. وقد أخبر بي أن العقاب إذا حل بأهله 
فإنه ينزل عليهم وعلى من خالطهم» ثم يبعثون على نياتهم؛ عن عائشة 5 
قالت: قال رسول الله يَكَِهّ: «يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض» 
يُخسف بأولهم وآخرهم)»؛ قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يُخسف بأوّلهم 


(۱) تفسير السعدي» (ص: ۷۸۸). 
(؟) جامع الترمذي» (5/ 2555)» وقال الألباني: صحيح. 
(۳) جامع الترمذي عن جرير بن عبد الله (5/ »)٠٠١‏ وقال الآلباني: صحيح. 


العقوبات والآيات والسنن 


وآخرهم» وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟ قال: «يُخسف بأوّلهم وآخرهم» 
ثم يبعثون على نياتهم)7". 

وقد أخبر الله تعالى عن نجاة الطائفة المنكرة التي انحازت عن 
أصحاب السبت بعد نصحهم وإقامة الحجة عليهم» بقوله جل شأنه: 
#الإذقاك EE e OT EEE‏ سرد |11 
زک ورن ا فما هوام کا و اص ا و عن اوو هذا 
لذت اا یکی تيبي بها كنا شري Y‏ (59 £ [الأعراف: ا ولو 
تأمّلنا في العقوبات العامة بسبب الاختلاط والتقارب الأممي المعاصر غير 
المنضبط لوجدنا آثارها المدمرة جليّة واضحة على المسلمين في هذا العصر 
قبل غيرهم. 

ومن فقه الاضطرار للسكنى في ديار الكفارء أو الهجرة للدراسة والعمل 
مسو و ا 

بين أحوال الكافرين ن أنفسهم؛ فيتاى بنفسهة واهله عن السكنى في ديار من 
اح له لانم الح ل مارم الم ال لفن العا 
تعالى» أو الظلم المناني للعدل» وإن اضطر فليكن في ديار من أقام على الكفر 
الذي لاص فيه عن الحق» ولا حرب على أهله؛ وانتشر بينهم العدل وحفظ 
الحقوق ولم تتنكس فطرتهم الإنسانية» ولأجله يسوق لهم المنعمٌ الكريمٌ 


أسباب تنزل العقوبات 


الأرزاق» ويفشو في بلادهم الرغد» وصلاح الأرض» ونماء الزرع والضرع» 
حتى يجعل الله له في بلاد المسلمين فرج ومخرج)؛ فإن تأثير المخالطة على 
الأديان أعظم وأولى بالاعتبار من تأثيرها على الأبدان» وها يحصل الاندماج 
المذموم» ويضيع الدينء وتتبدّل الأخلاق والقيم الإسلامية؛ ويُسكت عن 
المنكر» وتزول الفوارق والحدود بين المسلمين والكافرين. قال الح جل 
شأنه: افج اسای كلمن ماک یکت کون [القلم: 1]: وقال سبحانه: 


دير و« سا 32l‏ 


00 یری الکییٹ ویاو اد عق 5 الكيق E‏ أنه يتأ ولي ا ليقت 
لعل تفوت 4» وقال تعالی: ‏ ام کان مما گم یکات ایا کک 
[السجدة: 1۸]» ونحوها من الآيات التي يصف الله تعالى فيها الكفر بالفسق» 


والختت» والضلال:» والعمى ؛ تشيرا للمسلمين شن الكقر وآاهله. 

. ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بنزول العقوبة. 

من الذنوب التي حذر الله تعالى منها ورسوله ول بسببها العقوبة 
العامّة: عدم إنكار المنكرء وترك الأخذ على يد الظالم» والسكوت عنه. 
وأشدٌ منه: إقرار المنكرء أو المشاركة فيه» والاستمرار في مخالطة أهله 
ومعاشرتهم. 

وقد أبطل الله تعالى دعاوى السكوت عن المنكر بحجّة عدم التدخل في 
الحريات الخاصة بقوله جل شأنه: +[ اماف ايب الذي راک 
عَلَمُوَْ أت اله شريد اليماب * [الأنفال: ]۲٠‏ أي: لا تصيب الظالمين 


العقوبات والآيات والسنن 


وحدهم» بل تصيب الجميع لسكوتهم أو إقرارهم. وأخبر النبي كَل أن الخرق 
في سفينة المجتمع ضرره على الجميع بلا استثناء. عن النعمان بن بشير 
ضيه عن النبي ي قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم 
استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في سفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن 
أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعا)0". 

ولاعذر ابدا لمن حفر المتكي أو أنصر» أوخالطه مخالطة اضطرار؛ 
فعن أبي سعيد #ه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من رأى متكراً 
فلينكره بيده» ومن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الايمان»: 


والعقوبات العامّة إذا وقعت أصابت الجميع» ولم تستثن أحداً إلا 
المصلحين الذين أنكروهاء وفاصلوهاء قال الله تعالى عمن استحق العقوبة: 
لما سوا م 0-6 اا ان تروت عن الو را ا موا يعَذَابٍ 
بكس يما انوأ يقسقو رب #[الأعراف: 5 . ومفاصلة المنكر والانحياز عنه 
مرحلة إيجابية أخيرة» تتأكد حين يتعذّر الإنكار» ويتحقق نزول العقوبة. وهو 
هدي المرسلين ومن سار على هديهم من المصلحين إلى قيام الساعة» قال 
(۱) صحيح البخاري» (۳/ ۱۳۹). 
(۲) جامع الترمذي» (5/ 559)» وقال الألباني: صحيح. 


۱۹٩ 


أسباب تنزل العقوبات 


الله سبحانه على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: # قال وب 


062 عا رمح و 2 رج حر حر 


تقسی وَأَحى فافرق بسنا وبا لْقَوَوِ آَلْمَتسِقِينَ #[المائدة: .[o‏ 


بل وصل الأمر إلى مفارقة ديار المعذبين بعد هلاكهم؛ لئلا يصيبه ما 
أصابهم» فعن عبد الله بن عمر ةا قال: قال رسول الله ية لأصحاب الججر: 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل ما أصابهم)7". 
وسنة إنزال العقوبات لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والسكوت 
عه سه قديمة أعلكت يسا أب ولت لأجلها النضة رل القب 
بأفراد ومجتمعات. قال الله جل جلاله: # لی آل ڪمروا م بوت 
اویل عل لان داوة وعسى ابن ذلك يما عصوا و کارا دوت 
ل وو كر e‏ 
EG E‏ 1ل e‏ 
سخط أله عه وف أَلْمَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ © [المائدة]. عن أبي بكر ذه قال: 
aa‏ ا ل 


يعمّهم الله بعقابه)”". 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۳۲۷)» وقال الألباني: حسن. 


1۹۷ 


العقوبات والآيات والسنن 


۳. عقوبات الظالمين لا تستثني المتعاونين, والمخالطين. 

إذا كانت العقوبات العامّة لا تحت على الظالم نفسه بل تعمٌ الساكت عنه» 
والمقرٌ له؛ فإن من أنجى المنجيات: البراءة من الظلم وأهله» والاستعاذة من 
شؤم الذنوب» والعمل الجادٌ على تحصيل السلامة بأحد المسارات الثلاث: 
الكره القلبي» أو الإنكار باللسانء أو التغيير باليد حال القدرة» ومادونها 
سوى الهلكة واستحقاق العقوبة. عن أم سلمة ي أن رسول الله يي قال: 
«إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: 
«لا» ما ا 

كما عد الله تعالى الانحيارٌ الحسّي والمعنوي عن الظالمين وعملهم» 
وطلب النجاة من حالهم ومآلهم نعمة من جملة التعم التي يجب شكرهاء 
قال جل شأنه لنبيه نوح عليه السلام: # فإذا سويت أت ومن عك عل الك قل 
الد وى انلقو مالين £ [المؤمنون: ۲۸]. 

ولأن الله تعالى يُبغض الظالمين والمجاهرين فقد شدّد التحذير من 


الركون إليهم» أو المجادلة والمخاصمة عنهم» أو تبرير صنيعهم كيلا يصيبه 


ا 


من دون اللوم وليك شملا نصرورت )4 1 هود: .]1١‏ وقال تعالى: ۾ إا ألا 


(۱) صحيح مسلم» (۳/ ١64/8١‏ ). 


4۸ 


أسباب تنزل العقوبات 


3 
م صح لاه اسل ےر وہ مص س r‏ مر د مهو سهد و سم ۶ © 
لك الكتب بِالْحَقّ لتک بین الاس ہا رمك الہ وکا تک ابی خَصِيها 2 


واس عفر نے الکن فور وا © وک لعن لذ ستاو نشم ن 
ا کک کی من کان کرات ایا س 2 3 e‏ ولا تقون من الله وهو 
عم د ییو ما ری ی الول َال املو جیما (0) تأنثر مولا 
ف السيزة اليا مسن جل الله م بوم ألْقِمَةٍ أم من يَكْونُ 


.٤‏ الأوبئة العابرة للقارات أثر من آثارالتقارب العالمي. 

أصبح العالم اليوم قرية واحدة» يتأثر أفرادها وتتداخل أحداثهاء وتتفاعل 
رماو ااا بشكل كبر وتجاتب الابجانيات البو دة مهدا القارب 
تظهر الآثار السلبية التي من أخطرها: التقارب في آثار العقوبات والأوبئة 
الفتاكة التي تحل ببعض الشعوب والدول. وفي أيام قلائل ينتقل من الشرق 
إلى الخرب والعكس -وباء فيروسي قاتل لا يعرف مصدره ولا طرق الوقاية 

والخطاب الموجه للقرى في القرآن الكريم موجه كذلك للدول» قال 
تعالى: ولوا أل اشر موا وَأتَهَوَا ديسا کہم يكت ن السا والايض 
وکن بذهم ما ڪان وأ يسيون 4 [الأعراف: 47ء 00 لوا 
آمنوا بقلو م إيمانا صادقا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا 
وباطنا بترك جميع ما حرّم الله لفتح عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل 


العقوبات والآيات والسنن 


السماء عليهم مدرارأء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم: 
في أخصب عيش وآغزر رزق» من غير عناء ولا تعب: ولا كذ ولا تصب؛ 
ولكتّهم لم يؤمنوا ويتقوا اددهم بِمَاكَانأيحِبُونَ #بالعقوبات والبلايا 
ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو آخذهم 
بجميع ما كسبواء ما ترك عليها من دابة. وتتفاوت درجة التأثر والمعاناة 
بحسب نسبة المشاركة أو المخالطة أو الإقرار أو السكوت عن ذلك الظلم 
الاممي. 

والمشاركة في الظلم يؤدّي ولا شك إلى المشاركة في نتائجه وتبعاته 
كذلك» وكما أن الله جل شأنه قد امتن الله على خصوصية بلده الحرام الذي 
حازه عن الاختلاط بالظالمين» وحرّمه على الكافرين» وحفظه مما أوقع 
بهم جراء ذنوبهم » فالعكس حاصل حال الكفران والجحود. قال سبحانه: 
© آولم روا آنا جَعَلَنَا حر رما ءامنا وسَحَطَفٌأَلنَاسُ من حولهم فطل ومون ويِنِعْمَةِ 


م2 وو 


2 ون ‡ [العتكبوت: ۷ ] 
0. فساد الماء. والهواء. والغذاء مقترن بالإفساد الذي يحدثه البشر. 
بجانب مخاطر الأوبئة الفتاكة والأمراض المعدية مخاطر أخرى للتقارب 


الأممي تتعلق بممارسات الظلم والهيمنة في الأنظمة» والتشريعات» والقوانين 
العابرة للقارات» التى أصبحنا نجد آثارها في فساد الماء» والهواء» والغذاءء 


2000 تفسير السعدي» (ص: 26"). 


أسباب تنزل العقوبات 


إضافة للفساد المتعدّي على أخلاق الشعوب» واقتصادهاء وتعليمهاء وصحة 
أفرادها. 


وكثير من النكبات» والكوارث» والأوبئة» والقحط الذي يتعرّض له 
المسلمون اليوم سببه تلك المخالطة الآممية» أو المشاركة» والموافقة 
للتشريعات والأنظمة الصادرة عنهاء مصداقا لقول الحق جل جلاله: 
عون #[الروم: ١‏ ا استعلن الفساد في البر والبحر أي: فساد معايشهم 
ونقصها وحلول الآفات بهاء وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك» 

5 ع8 3 8 5 5 5 2 

بسبب ماقدمت أيديهم من الاعمال الفاسدة المفسدة بطبعهاء ايهم 
بَحَضَ الى عملأ # أي : ليعلموا أنة سبحانه المجازي على الأعمال فعجل لهم 
نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلَهُمْْجِعُونَ # عن أعمالهم التي أثرت 
لهم من الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم 
ببلائه وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة”. وقوله سبحانه في موضعين من كتابه العزيز ولاش دوا فِالْاَرَضٍ 


چ ص و 7ل > ا ا ا 7 0 مجوم 0 5 
بعد إصلاحها وادعوه خوفا وَطمَعَا إن يحمت الله قرب نے المحيينين %[الأعراف: 


55 والمعنى: ولا دوأ فِالْارضٍ * بعمل المعاصى «بَعَدَإِصَلحِهَا 4 
بالطاعات» فان المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق”. 


)02 تفسير السعدي» (ص: .)٦٤۳‏ 
)۲( تفسير السعدي» (ص: )). 


العقوبات والآيات والسنن 


وما يراد للقرية الكونية الواحدة فوق ما حدث من تقارب أسواقها 
وتداخل إعلامهاء وتعليمهاء واقتصادهاء لقد أصبح يراد لها الاتفاق بل 
الاندماج حتى في ثقافاتهاء وتصوراتهاء وسياساتهاء وقيمهاء وأخلاقهاء بعيدا 


عن العوائق تق الدينية والثقافية بزعمهم التي تفرّق بين البشر. 


لقد أصبح الخوف والجوع العالميين سمتان تظهر آثارهما على جيران 
القرية الكونية كلهم بلا استثناء» مع أا قد تكون عقوبة متولّدة عن اضطراب 
الوضع السياسي أو الاقتصادي في دولة استحقت العقوبة بذاتها! وهكذا عدل 
الله تعالى لا يستثني في استحقاق العقوبة كل من اشترك في أسبابهاء وإن كانت 
دولاً بعيدة.. آمنة مطمئنة يُضرب بها المثل في الأمن ورغد العيش قبل ذلك 
الاندماج الكوني الأممي» وهو ما أخبرنا عنه الحق جل جلاله في معرض 
E‏ اة 7 لكان اتن بنك 


2 ا کک > يط لشي E‏ 


دج ووو دي و كك ي تر و ر م 
تن اده الیب دوناا 4 مِن شى لما ب ا ريك مازادوهم عبر تیب م 
3 
kT HE‏ 0 رام ع 2 >43 وو ی ۶ 7 
واف اغد وك اداد الشرن وى امةن عدم اله ديا دي 
ع ل كر سه د لمي و كر 0 


ذلك لاي د لمن حاف ف عَذَاب الكخرة ذلك بوم يَحَمُوعٌ الاش ردك و چ و ر 4 


.]١٠١ 7-1١١ [هود:‎ 


قواعد لمعرفة موانع العقوبات. وطرق الوقاية منها أو 
التعامل معها حال ظهورها. 


العقوبات والآيات والسنن 


1.آية الأنفال جمعت أصول الوقاية العامة من العقوبات 

من رحمة الله تعالى بعباده أنه لا ينزّل عليهم العقاب ابتداء حتى يُقيم 
عليهم الحَجّة التي ينتفي معها العذرء ويُظهر لهم العلم الذي ينتفي معه 
الجهل. ومن رحمته سبحانه في باب تنزل العقوبات: تحذيره من موارد 
الهلكة» وأسباب العقوبات» وبيان خطر الذنوب وأثرها على الأفراد 

والأصل في باب الوقاية من العقوبات العامّة قوله جل جلاله: +( FEF‏ 
فته عد ا شی آل لا منک اة Ea‏ له ید لقاب 4 


[الأنفال: 0 ؟]» حيث تضمنت الآية على إيجازها_ثلاثة أصول مهمة في باب 
العقوبات والفتن: أصل الوقاية» وهو أهمّهاء وأصل المعرفة» وأصل النتائج 
والآثان: 

وقد جاء التأكيد على توقي العقوبات والفتن بلفظ الأمر العام: (واتقوا). 
الذي يشمل جميع المخاطبين» من الأفراد والمجتمعات» في كل وقت 
فيشمل: الوقاية العامة قبل نزول العقوبة» والوقاية الخاصة بعد وقوعهاء 
SS‏ ا 
به تلك الوقاية» فيشمل: الوقاية الدينية ب: SS‏ 
العبادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوقاية الدنيوية ب سن الوا 


موانع العقوبات 


والأنظمة» وتبيئة المرافق الاجتماعية التي تعين على زيادة منسوب الصلاح» 
وتقليل منسوب الخبث أو إزالته بالكلية. 


۷.التعرف على مقدمات الخطر مؤذن بتداركه في لحظاته الحرجة. 

من وح اه الى أن جل الب فة يتات البح ) قدرا مغر ها 
بين جميع البشرء مهما اختلفت لغاتهم, وتباينت ثقافاتهم؛ فهي من الوضوح 
بحيث يستدل بها الجميع على حقيقة الخطر القادم. ومن رحمته سبحانه 
أنجعل لاكبات الككونية الكبرئ موشرات وعلامناف يسغدل يبا البشر على 
اقتراب الخطرء ومنها: اضطراب وتفاعل الحيوانات والطير والحيقان: 


ومُقدمات (المحق) مؤشرات ودلائل تسبق معاينة العذاب» فإذا وقع لم 
ينفع معه توبة ولا استغفار» إلاما حدث لقوم يونس كما سيأتي -فإنهم نفعهم 


غير أن المعرفة بأسباب العقوبات ومؤشراتها لا تكفي لوحدهاء ولا 
تغيّر من الواقع شيئاً مالم توجد حراكاً صادق] يستشعر الخطر» ويسعى 
لتغيير الأحوال المنكرة التي لا ترضي الله تعالى» مع الندم» والاستغفارء 
والتوبة» والعمل على تخفيف العواقب الكارثية التي لاحت علاماتهاء أو 
التقليل من مداها الزمني والمكاني في اللحظات الفاصلة. قال الله سبحانه: 


ع سح سم امد ل 2 0 سم رص ر رہ و 


مدوه< عتم تج ب 2ه محر 0 > ر دسم > 
+ ولقد أَرَسَلنَآإِك مر من بلك دهم بالبأسك والصَرا لهم تضرعو © فاو إذ 


.)۱۷١ /١١( انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 


العقوبات والآيات والسنن 


اق ناف رن ليق 2143 اننال لخ نانك زاتكلرتت ١)‏ 
[الأنغاء: 141-47 

والتعرف على مقدمات العقوبات بنوعيها مقدمات الاستحقاق ومقدمات 
الإمحاق .له طرق كثيرة متنوعة إلا أنّها تجتمع في طريقين جامعين» أولهما: 
التدبّر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله َة عن أثار الذنوب في الأمم 
والشعوب» والثاني: التعرف على سنن الله تعالى في الكون المسطور والمنظورء 
وعادته التي لا تتبدّل مع الأمم الظالمة قديماً وحديثا. 

والأخطر من وقوع العقوبة على شدتها: عدم التعرف على أسبابهاء وعدم 
إدراك مقدماتها وعلاماتهاء بالرغم من ظهورها! والأخطر منه: عدم استشعار 
أنها ما نزلت إلا عقوبة. وكم من عقوبات عصفت بأمم خاملة كانت قادرة 
على تفاديها بعدما تعرفت على أسبابهاء ووقفت على خيط الانحراف الأول 
في وقت مبكر» وأدركت طرق الوقاية والعلاج» لكنها تمادت في غيّها حتى 
أبصرت مؤشرات العقوبة في اختلال امنهاء وتبدّل رغدهاء وظهور الجوع 
والخوف بين أفرادها على نحو غير معهود» ثم استمرت في غيها برغم ذلك 
ولم تصلح من حالها حتى دخلت في نفق العقوبة المظلم» وحقٌ بها ما حقّ 
بالأمم قبلها. قال الله تعالى محذراً من قسوة القلوب واستحكام الغفلة حتى 


2 روم > 


في اللحظات الفاصلة: : # لما روه عَارضًا مُسَتَقِلَ ودي َم الوا لذا عار ص متا يل 


هُوّمَا أسْتَعَجَلُمُ يو ریځ فیا عَدَابُ ألم ا ) ندرک سىء يتويب فكوا لا بزع إلا 
مک ذلك د زى الوم ألْمْجرِمينَ [الأحقاف: 5-14 7] 


۲۰ 


موانع العقوبات 


. عدم إقامة الحجة على قوم مانع من تنزل العقوبة بهم. 

لايعذب الله جل جلاله أحداً إلا بعد الإنذار والإعذاں وإقامة الحجة بإنزال 
الكتب» وإرسال الرسلء قال الله تعالى: ۾ وما e‏ لك تر 6 
[الإسراء: 15] وظاهر الآية الكريمة يؤكد أن الله جل وعلا لا يُعذبٍ أحداً من خلقه 
في الدنيا والآخرة حتى يبعث إليه رسولاً يثذره ويحذره فيُعصى ذلك الرسول 
e‏ ال قال الله عز وجل: 8 رسلا 
مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لتلا یکن لتاس عل آله حجة بعد الرس وکا آله عبرا حكيمًا )4 
[النساء: .]١56‏ 

ل ب وو ويه هم يِعَذَابٍ من 


في 
ل ا 53 ص ر ر اس ساح سا 


لم لَقَالُوا ريا نك لمك كناد سولا فيم ينيك مِنقَبْلٍ ندل ونمخزك £ 
[طه: 4 .]١‏ وقوله جل جلاله: +[ لكان لم کن دبك مهيلك القرئ يطل اهلها 
َنفلُونَ 4 [الأنعام: »]1١‏ أي: لم تبلغهم الحجةء والمعنى: لم يكن يعاجلهم 
بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم» وتنذرهم 
عذاب الله يوم معادهم إليه» ولم يكن بالذي يأخذهم عَفلة فيقولوا: «ما 


عناء فا من شير بولا ليرا 
eS‏ 
< > مم ني س ره f‏ 
محمد :E‏ ۽ يتأهلالك: فد جا كم ر سولنا بین کم عل فر من الرسل أن 


.) ٠١ /۳( أضواء البيان»‎ )١( 
.)١5؟5‎ /۱۲( تفسير الطبري»‎ )۲( 


العقوبات والآيات والسنن 


قد 
114 سم سك N e‏ سس ل و معو 1 کا کے کے و 
تقولوا ما جاءنامن دشر ولا نذر فقد جاء دشر ونذر والله عل مل شىء £ 
س aE‏ مر ٠‏ کے ھم م 2 کر مه 


.]١9:ةدكاملا[‎ 


9. وجود النبي في قوم: مان لهم من نزول العقوبة. 


جعل الله تعالى وجود النبي في قوم أمان لهم من نزول العقوبة» وجعل 
لهذه الأمة أمانا ثاني) بعد ذهاب نبيهاء ألا وهو الاستغفار» فقال جل جلاله: 

وا ڪات اله يعدبم وات في وما کات آله معدبهم وهم يسْتَغْفرُونَ 4 
[الأنفال: ۳۳]. وكلا الأمانين حظي به صحابة رسول الله بية؛ ولذا كانوا أسلم 
الناس كل وجه: سلامة ذواتهم بسبب الاستقامة» والاستغفار والإنابة» وسلامة 
بلدانهم من العقوبات والآيات والفتن. 


وخروج النبي مغضباء أو إخراجه مُكرهاً موجب للعقوبة. وقد ورد هذا 


التلازم في كتاب الله تعالى بين إخراج النبي من بقعة من الأرض وبين نزول 


م صح م 


95 5 2 7 5 و لس سه و 
العقوبة عليها كما في قوله سبحانه: # ون ڪادوا إستفرونك من الْأرضٍ 


الخروضة ينها جيذ يشي يمك لا ويب 0 مله من كد ااا قرافت 
EE‏ [الإسراء: 5ا-/الا] قال ابن كثير رحمه الله: نزلت 
في كفار قريش هموا بإخراج رسول الله اة من بين أظهرهم؛ فتوعدهم الله بهذه 
الآية» وأنّهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع فإنّه لم 
يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتدٌ أذاهم له إلا سنة ونصف حتى 
جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد» فأمكنه منهم» وسلّطه عليهم» وأظفره 


م 2001006 
م 


همء فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم» ولهذا قال تعالى: # سنة من قد أَرْسلنا 


۲۰۸ 


موانع العقوبات 


لك من رسيا ولا مد ِسََْاتحوبًا 4 [الاسراء:۷۷] أي: هكذا عادتنا في الذين 
كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم: يأتيهم العذاب. 
ولولا أنه ِةِ رسول الرحمة» لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد بهاء 
ولهذا قال تعالى:# وَمَاحكات أله لِعَدِْبَهُم وَآتَفِهمٌ 4 . قال ابن كثير 
رحمه الله معلّقآ على إجلاء الأحزاب عن المدينة بما أرسل الله عليهم من 
الريح والجنود: ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح 
عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد". 

.٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمان للمجتمع من نزول العقوبة. 

ظهور العلماء المصلحين في مجتمع أمان له من نزول العقوبة؛ فهم ورثة 
الأنبياء» والمؤتمنون على أديان الناس» والحاجة إليهم تفوق الحاجة لأطباء 
الأبدان؛ لأنهم الأقدر على إيصال سفينة المجتمع إلى بر الأمان» وتشخيص 
أسباب الداء فيه» والوقاية منه قبل أن تحق العقوبة بسببه. 

وأسلم الشعوب وأسعد الدول تلك التي ارتفعت فيها مكانة العلماء 
المصلحين» وعرف الناس لهم فضلهم» وظهر قدرهم» ونفذت كلمتهم» 
وردّد صداها الحكام والأمراء الصالحون بقراراتهم وأفعالهم. قال كَكِلةِ: «إن من 
أمتي قوم] يُعطون مثل أجور أولهم: يُنكرون المنكر»”. قال شيخ الإسلام 
(۱) تفسير ابن كثير» .)٥٤/۳(‏ 


(۲( المرجع نفسه» (۳/ /الاة). 
(۳) مسند أحمد» (۷/ ۱۴۷ وهو في صحيح الجامع» (حديث رقم: 5 ۲۲۲). 


۲۰۹ 


العقوبات والآيات والسنن 


رحمه الله: من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي 
حرّمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان؛ لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله عليه» فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا؛ لم 
يكن معه إيمان أصلةً”2. وقال رحمه الله: جماع الدّين وجميع الولايات هو 
أمر ونبيء فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا نعت النبي والمؤمنين» كما قال تعالى: +( وَالْمؤْمبُونَ وَالْمْؤمتُ 
سم ويه بعض يموت ال ةو ڪن الْمسكر [التوبة: .]۷١‏ وهذا 
واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره. 

والمقابلة في هذا الباب مهمّة؛ لأنها مقتضى عدل الب جل جلاله؛ 
فكما أن العقوبة جاءت مقترنة بفعل الفاسقين الظالمين بعدما بلغتهم الحجة 
وقامت عليهم» فكذلك رفع العقوبة وعدم إيقاعها إنما يكون بوجود العلماء 
المصلحين. قال الله جل جلاله: ع ا ی ل راحلها 
E‏ $[ القصص: ٥۹‏ ] وقال سبحانه: + کلک آن لم کن رَبك مَهَيلك افر 
بطل اهلها عَأوة 4 [ الأنعام: 1٠١١‏ أي لم تصلهم الرسالة ولم تبلغهم الحجة. 

وحصول الأمان بوجود المصلحين ورد التأكيد عليه في كتاب الله تعالى» 


يو 


وسنة رسوله لاب قال الله جل شأنه: فإ مادك لبرت الشرى يطل 


.)5١ /۷( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١ (؟) الحسبة في الإسلام» أو وظيفة الحكومة الإسلامية» (ص:‎ 


1۰ 


موانع العقوبات 


وهلا مُصَلِحْوت #[هود: .]1١7‏ عن زينب بنت جحش ها أن النبي لاف 
دخل عليها فزعا يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذها؛ وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء 
فقلت ياوسول ال ملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 
ل عل د فل الآسان بظموو الفا و لخر رظيون اليف 
والصالحون تبع» وتلك معادلة المدافعة المجتمعية الحقيقية. 


والمصلحون الذين يظهر أثرهم في التعرف على أسباب العقوبات والوقاية 
منهاء ودفع الشرور عن مجتمعهم: هم أولئك الذين جمعوا بين الذكاء 
القلبي بالزهد والورع والصلاح العلمي بتمسكهم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ي والصلاح العملي بالاستقامة على الأعمال الصالحة» قال الله 


تعالى: +[ فلن یمس کوت يالكتي وَأَقَامُوأ لصَّلوءَ إن لضي عاج صلع 7 £ 


.]٠۷١ [الأعراف:‎ 


.٠٠١‏ واجب العلماء يتأكد عند الأزمات, وعلى عاتقهم حفظ سفينة المجتمع. 

العلماء مصابيح الدجىء ومفزع الناس عند الملمات» ووجهتهم لحل 
المشكلات وتخفيف الأزمات» وهم المسئولون المؤتمنون أمام الله سبحانه 
على أديان الناس» وهم (الآمّة) بل هم (خير الأمّة) التي أوكل الله تعالى 
لها مهمّة حفظ سفينة المجتمع بالقيام بأمرين هما شرف هذه الأمّة ومصدر 
عزّها: تكثير الصلاح» بالأمر بالمعروف» بالنهي عن المنكر وتقليل الخبث. 
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قال الله جل جلاله مبين] خيرية هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم: # هكم 
ةَ أرجت لااس تاو با المعرو فيو هور عن الم ڪر ومون بال 4 4 
[آل عمران: »]1١١‏ وقال سبحانه مبيناً خيرية علماء هذه الأمة وشرفهم على 
سائر أفرادها : ولت نکم آم يعون إلى ايرو ا افو ن الگ 
وَأوْكَهِكَ هم ألم لخو 4#[آل عمران: 54 .]1٠١‏ 
والعلماء هم (البقيّة) المصلحة على إثر القرون الفاضلة التي أنيطت بهم 

هذه المهمة المجتمعية النبيلة: النهي عن الفساد, قال الله جل شأنه: # فوا 
کانمن ألْفرُونِ من بلک ولوأ به قي عبد يتبوت عن ألْسَسَادٍ ف الْأنّض إلا دلا نين تا 
فل راق الت A‏ كا ترا فيه ارا ميرت #[هود: 14 قال 
السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسلء وأن أكثرهم 
منحرفون» حتى أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب 
والاضمحلالء ذكر أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون 
إلى الهدى» وينهون عن الفساد والزدى» فحصل من نفعهم ما بقيت به 
الأديان» ولكتهم قليلون جداً. وغاية الأمرء أنهم نجواء باتباعهم المرسلين؛ 
وقيامهم بما قاموا به من دينهم» وبكون حجة الله أجراها على أيديهم» ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» ولكن «إوَآتَّبَمَ كرت كماما 
الرؤاشيه ی راما خم فيحن او ورل يشو بةيدل: 
لوأ ّرمت #أي: ظالمين» باتباعهم ما أترفوا فيه» فلذلك حق عليهم 
العقاب» واستأصلهم العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا 


۲ 
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مرق لما فم اا اتون يني الله بترن هو غيل إلى القدى: 
ويصبرون منهم على الآذى» ويبصّرونهم من العمى. وهذه الحالة أعلى حالة 
يرغب فيها الراغبون» وصاحبها يكون. إماما في الدين» إذا جعل عمله خالصا 
لرب العالمين"'". 

والعلماء أصدق الناس وأقدرهم على معرفة أسباب العقوبات» وآثارهاء 
والدعوة» والجهاد. واستصلاح سلوك الأفراد والمؤسسات على السواء. 

.٣‏ تحذيرات القرآن تكاد تنحصر فيما وقع فيه علماء السوء وعبّاد الضلال. 

تكاد تحذيرات القرآن الكريم تنقسم إلى: تحذيرات مما وقع فيه عبّاد 
الضلال» وتحذيرات مما وقع فيه علماء السوء» وهي أشدّها. قال الله جل 

ا ص کا ا > . صداج ود لسع مج 03 ہے ر“ ےم رص وہ 

جلاله: + وَترىا تامهم عون في ال والْعَدُونِ وآ ڪيه م السّحَت ليتس مَاكانوأ 
عمو © لود ینم ليوب وال جار عن رلم الاد واه مسحت ینس 
كان يَصَنَعُونَ 4 [المائدة: 7-77]. والمعنى: هلا كان ينهاهم الرّبانيون والأحبار 
عن تعاطي ذلك. والرّبانيون هم: العلماء العمّال أرباب الولايات عليهم» 
والأحبار: هم العلماء فقط”". قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان 
فيه اة مق الوه وهن سل من ادا كان فب شمن النضازى 137 
(۱) تفسير السعدي» (ص: ۹۱). 


(۲) تفسير ابن كثير» (۳/ (٤‏ 
)۳( تفسير ابن كثير» (ITA /٤(‏ 
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وتحذير علماء هذه الآمة من الوقوع فيما انحرف فيه علماء اليهود 
والنصارى كثيراً ما يأتي في سياق الحديث عن تخلفهم عمّا أوجب الله 
عليهم من: بيان الحق» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بسبب لهثهم 
وراء الدنياء وجمعهم لحطامها. قال الله جل جلاله مبين] فساد عملهم» 
ومشبها إياهم اح ام ع وات عه با از 0 


ررم عو 


ا ا ا فكَانَ بو القاورت. 0© وار شتا ره يا وله الد 
ص ںا ر و م جو 


Ee e yS‏ ا 
لهت ذلك مَمَلُ الْمَرَِ الت كدب بايا 66 فصص الْقَصص لَعَلَهُمْ يَفكرونَ ‡ 
[الأعراف: .]١۷١-٠۷١‏ قال بن القيم خمد اله ف سات مو ااه کا ب و فة 
العلم الذي منعه غيّره؛ فترك العمل به واتبع هواه» وآثر سخط الله على رضاه. 
ودنياه على آخرته» والمخلوق على الخالق: بالكلب الذي هو من أخس 
الحو اناتور أوشيعهنا تدزاءو ها ف ره لا دى ةو فا 
شَرَهاً وحرصا. ومن حرصه: أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمّم 
ویستروح» حرصاً وشرهاء ولا يزال يشم دَبُره دون سائر أجزاء جسمه» وإذا 
رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته. . وهومن أمهن الحيوانات 
وأحملها للهوان» وأرضاها بالدنايا. والجيفٌ القذرّة المروحة أحبٌ إليه من 
اللحم. والعغذرة أحبٌ إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم 
يدع كلب يتناول معه منها شيئا إلا هرٌ عليه وقهره» لحرصه وبخله وشرهه. 


ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنيّة» وحال زريّة: 
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نبحه» وحمل علیه» كأنه يتصوّر مشاركته له» ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا 
هيئة وثياب جميلة ورئاسة: وضع له خطمه بالأرض» وخضع له» ولم يرفع 
إليه رأسه. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور 
علمه: بالكلب في حال لهثه سر بديع وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله 
من انسلاخه من آياته واتباعه هواه: إنما كان لشدّة لهفه على الدنيا ‏ لانقطاع 
قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف 
الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللّهففٌ واللّهتُ شقيقان وأخوان في 


اللفظ والمعنى7". 


وبع ايا فالعلماء الاين يكير أثرهي ف المسدلميق: ركب لهم الإا 
في الدين» ويثبتون في زمن الشدائد: هم الرجالٌ الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» وعرفوا أمام الناس بالأمانة والعفة» ونصح الخاصّة والعامّة» لا يخشون 
في الله لومة لائم. أما غيرهم فأعظم مطلوب منهم: أن يُصلحوا أنفسهم لينتقلوا 
من صفوف الحْبّثء ولا يكثروا سواده وبخاصة في زمن الفتن وانتفاش 


علمه» عياذاً بالله. 


(۱) التفسير القيم» (ص: 9 


1° 
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وأعظم الخيانة أن يأتيك الخوف ممن تحتمي به منه» وأن يصبح السبب 
المباشر لنزول العقوبة هو ذاته الذي كان يُفترض حص ول الأمان بوجوده» وأن 
يكون مصدر الرحمة واليسر هو ذاته منبع الشقاء ومرجع الآصار والأغلال 


.٠١“‏ أبرزآفات علماء أهل الكتاب: صد الناس عن ربهم. وأكل أموالهم. 

مسالك الضلال التي سار عليها علماء أهل الكتاب تتلخص في الآفتين 
الكبيرتين اللتين أوجبتا عليهما اللعنة والغضب: توظيف العلم الذي أكرمهم 
الله تعالى به لصد الناس عن سبيله» وأكلهم الأموال بالباطل» زيادة في الترف» 
واستكثاراً من الدنياء وعليهما يقع التحذير في كتاب الله تعالى. قال جل شأنه: 


قد 
و 


مل يهل الكت لم دوت عن سیل او من امن تنو تھا عو جا وآ شاه 
اله بلقل حَمَا تعملونَ ل عمران: 44] قال الطبري رحمه الله: أي : وأنتم شهداء 
على أن الي تعدو عفه من السبيل بحن تعلهوثه وتجدوقه ی کیک دوا 
َمِل حَمَا تَمَنوَنَ 4 أي: ليس الله بغافل عن أعمالكم التي تعملونها مما 
لاايرضاه لعباده» وغير ذلك من أعمالكم» حتى يعاجلكم بالعقوبة عليها 
معجّلة» أو يؤخر ذلك لكم حتى تلقوه فيجازيكم عليه . 

وقال جل جلاله محذراً العلماء من توظيف العلم لأكل الأموال بالباطل 


هر 


ے2 5 ساس وص ر م ير ومح عر ا ارس ليه 4و ا 


OG 
: 
2 


5 


.)٥٤ /5( تفسير الطبري»‎ )١( 


صا 
دو ب3 م 3 ل .2 و A‏ 227 عدج م فى "ياس سن مع 2د 5 
کو فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا يو تمناقليلا بس ما مشرو 4 [آل 
5 و مم رست عو ل رمع مم مم ره 5 
عمران: ۱۸۷]» وقال جل شانه: # إن ادر يَكُتَمُونَ ما أَنْرّلٌ أَلَهُمِنَ ألكتكىب 


ر و 


وک ارو بود متا فلیاد وليك مایا وف بطو نھ إلا لار وآ ڪلم هم اله يوم 
لْقيََمَةِ ولا بر ڪيم وله هك © البقرة: ..٤4‏ وني هذه الآيات تجلية 
لحقيقة اجتماعية مؤلمة تتمثل في استغلال الأحبار والرهبان لمكانتهم الدينية 
في المجتمع من أجل التنافس على الدنياء حتى فاقوا في جمعها أرباب الدنيا 
أنفسهم» واحتالوا لها بما لا يقدر عليه غيرهم. 

كما ورد التحذير من الآفتين معا في سياق واحد في قول الحقٌّ جل جلاله: 
اا أن اما إن کیا يرت الْحبَارِ والرهبان لیا کون مول الاس 
بلطل دوت عن سل ألو © [التوبة: :"]. قال السعدي رحمه الله: 
هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان» أي: 
العلماء والعبّاد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» أي: بغير حق» ويصدّون 
عن سبيل الله فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو بذل الناس 
لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم» ولأجل هداهم وهدايتهم» 
وهؤلاء يأخذونهاء ويصدون الناس عن سبيل الله» فيكون أخذهم لها على 
هذا الوجه سحتا وظلماء فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم 
إلى الطريق المستقيم. ومن أخذِهم لأموال الناس بغير حقء أن يُعطوهم 
ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله» فهؤلاء الأحبار والرهبان» ليحذر 
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سبيل الله©. 


.٠٤‏ تكامل أدوار العلماء والحكام يحقّق الأمن ويحفظ من نزول العقوبات. 

من استقرأ تاريخ هذه الأمة وجد أن أكثر مجتمعاتها أمنً: تلك التي تكاملت 
فيها أدوار علمائها وحكامها؛ قيام] بما استرعاهم الله تعالى إياه» واستخلفهم 
عليه» وأمراً بالمعروف ونيا عن المنكر: العلماء بالتعليم والنصح والنذارة» 
والحُكام بإقامة العدل» وتطبيق الحدود» وإكرام الصالحين» وقمع الفاسقين. 
ولا خوف على مجتمع أن تنزل به العقوبة إذا كان أولئك علماؤه وحكامه. 


وكل فرد من أفراد المجتمع إِنّما تعظم مسؤوليته بقدر صلاحيته» عن 
عبد الله بن عمر 5ه أن رسول الله 5 قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع عليهم» ومسؤول عنهم. والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. 
وهي مسؤولة عنهم. والعبد راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه. فكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”". وعن معقل بن سيار 5ه أن رسول الله كل 
قال: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح إلا لم يدخل 


)21 تفسير السعدي» (ص: .)۳۳٣١‏ 
(۲) متفق عليه. 
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معهم الجنة)”©. قال عمر بن الخطاب #ه: يزع الله بالسلطان أعظم مما 
يزع بالقرآن'". 

وتكامل أدوار العلماء والأمراء كفيل بصلاح أحوال المجتمعات والدول. 
قال ابن عباس #ه: صنفان من الناس إذا صلحًا صلح الناس» وإذا فسدا فسد 
الناس: العلماء والأمراء””. وقوة الآمّة وسلامتهاء واستتباب أمنها ورغدها في 
اكوا اوه اما اده و ا ل 
الأبصر بما يصلح سفينة المجتمع بمقتضى العلم والقدرة» والأقدر على 
نصح بعضهما البعض والاحتساب عليه؛ فلا يُصلح العلماءَ كالأمراء» كما 
لا يُصلح الأمراءَ كالعلماء» والاحتسابٌ في النصح والإنكار على من قصّر أو 


فسد منهما مرهون بصدق صاحبه» وإخلاصه» وشفقته» وشجاعته. 


وقد صرح النبي بيه بخوفه على أمّته من هذين الصنفين إذا فسدا؛ فعن 
ثوبان #ه قال: قال رسول الله يَكَِدِ: «إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين». 
وعن عمر ذه أن رسول الله بيا قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق 


عليم اللسان». 


(۱) صحيح مسلم» (۱/ ٦‏ 
(۲) تاریخ بغدادء .)۱۰۷/٤(‏ 


(۳) كنز العمال. (۱۰/ ۸۳). 
5( جامع الترمذي» (5/ 5 »)2٠‏ وقال الألباني: صحيح. 
(5) مسند أحمدء /١(‏ ۲۸۹)» وقال الألباني: صحيح. 
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وصلاح العباد والبلاد بالعليم والحفيظ من العلماء» والأمراء» قال الله جل 
شأنه على لسان نبي الله يوسف عليه السلام: ‏ قالأجُعلنى عل حَرَابِ نِالْأَرْضإِفٍ 
حَفِيظٌ علي 4[ يوسف: 00]» فإذا سكت العليم أو حرّف» أو عمل بخلاف 
مقتضى العلم الذي ائتمنه الله تعالى إياه» وخان الحفيظ وظلم» وانتهك 
الأموال» والأعراض. والدماء المعصومة» yy‏ 
على هذاء بل هادنه» وذاهته: أوشك الوباء أن يعمء وأن ينتشر الغلاء» ويظهر 
الجوع» ويضطرب الأمن» ويسود الخوف عياذاً بالله من نقمته. عن حذيفة 
بن اليمان ه عن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكنٌْ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه 
فلا يستجاب لکم»'. 

وقد نقل المؤرخون في هذا السياق خبر الويلات التي حلت بهذه الأمة 
نتيجة ضعف حكامهاء أو جهلهم» أو فسقهم» وإقصائهم العلماء الناصحين» 
واستعانتهم في إدارة شؤون الدولة بأهل البدع أو أهل الفسق» ومن ذلك ما 
ذكره ابن كثير رحمه الله بقوله: واستقرٌ أمر معز الدولة ببغداد» ثم شرع 
في استعمال الشّعاة ليبلغ أخاه ركن الدولة أخباره» فغوى الناس في ذلك» 
وعلّموا أبناءهم سعاة» حتى أن من الناس من كان يقطع نيفا وثلاثين فرسخ) 
في يوم واحدء وأعجبه المصارعون والملاكمون» وغيرهم من أرباب هذه 
الصناعات التي لا ينتفع بها إلا كل قليل العقلء فاسد المروءة. وتعلموا 


)١(‏ جامع الترمذي» /٤(‏ 578). قال الألباني: حديث حسن. 


۹ 


موانع العقوبات 


السباحة ونحوهاء وكانت تضرب الطبول بين يديه» ويتصارع الرجال» 
والكوساق تدل حول مور المكان النذى هو فيس وكل ذلك رع ةة 
عقل» وسخافة منه. ثم احتاج إلى صرف أموال في أرزاق الجند» فأقطعهم 
البلادعوض] عن أرزاقهم» فأدّى ذلك إلى خراب البلاد» وترك عمارتهاء 
إلا الأراضي التي بأيدي أصحاب الجاهات» وني هذه السنة وقع غلاء شديد 
ببخداد حنى أكلوا الميقة والسثانير والكلاب» وكان من الناس من يسشرق 
الأولاد فيشويهم ويأكلهم. وكثر الوباء في الّاس حتى كان لا يدفن أحد أحداً 
بل يُتركون على الطرقات» فيؤكل. وأكل كثير منهم الكلاب» وبيعت الدور 
والعقار بالخبز» وانتجع الناس إلى البصرة فكان منهم من مات في الطريق» 
ومنهم من وصل إليها بعد مدة مديدة. 


۵. الاستغفار أمان من نزول العقوبة. 
جعل الله تعالى لهذه الآمّة أمانين من العقوبة: وجود النبي يك فيهاء 


واستغفار أفرادهاء فقال جل شأنه: # وما ڪات آله لَِعَدِبَهُم وات فيم وَمَا 
کات الله معد بهم وهم عفرو 14 الأتفال: ۳. قال الطبري رحمه الله: ای 
# وما ڪات الله لَِعَدِْبهُمْوَأتَفِيِمَ چ يا محمد وبين أظهرهم مقيم» حتى 
أعرجك من بين آظهرهم» لأآئي لا آهلك قرية وقيها نيه اء وَمَاك تأنه 


و و ريرم A>‏ 


معدبهم وهم تعفرو 4 من ذنوبهم وکفرهم» ولكنهم لا يستغفرون من 


,)؟١”/1١1( البداية والنهايةء‎ )١( 


العقوبات والآيات والسنن 


ذلكء بل هم مصرٌون عليه» فهم للعذاب مستحقون» كما يقال: ماكنت 
لأحسن إليك وأنت تسيء إلى”". وقال بن كثير رحمه الله: أخبر الله تعالى 
بأهم -أي: كفار مكة ‏ أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يُوقع ذلك بهم لبركة مقام 
الرسول وَل بين أظهرهم» ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه 
يوم بدر» فقتل صناديدهم وأسر سّراتهم. وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار 
من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي 
وغيرهما: لم يكن القوم يستخفرون» ولو كانوا يستغفرون لما عَذّبوا. ولولا 
ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع هم 
البأس الذي لا يرد ولكن ذفع عنهم بسبب أولئك”. 

وعلى هذا فإن من أظهر علامات الأمان من وقوع العذاب على الفرد أو 
المجتمع: كثرة الاستغفار. عن أبي سعيد الخدري 4ه عن النبي بيه قال: 
"قال إبليس: أي رت لا أزال أغوي بني آدم» ما دامت أرواحهم في أجسادهم. 
قال: فقال الرّبٌ عر وجل: «لا أزال أغفر لهم» ما استغفروني)””. قال ابن 
عباس 4ه: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من 
قوارع العذاب ماداما بين أظهرهم» فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقي فيك . 


:)017 /17( تفسير الطبريء‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير» (۹/ .)٦۳‏ 

(۳) مسند أحمدء (۱۸/ 791). وقال الألباني: صحيح. 
(6) تفسير ابن كثير» ( .)1١/5‏ 


موانع العقوبات 


ثم تلا هذه الآية. وعنه #ه قال: ما كان الله سبحانه يعدب قوم] وأنبياؤهم 
بين أظهرهم حتى يُخرجهه”". 

والاستغفار الذي ينفع ويمنع: ما وافق منطوقه حال صاحبه» ولا يكون 
ذلك إلا بالإقلاع عن الذنب» والندم عمّا سلف منه» مع طلب المغفرة» 
والعزم على لزوم الطاعة حتى الممات. يشهد لذلك ما أورده ابن جرير 
رحمه الله في معنى (يَسْتَغْفْرُونَ) بقوله: وقال آخصرون: بل معناه: وما كان الله 
ماي ره يوستو نان الماك بن ت لعفي ل ا 
وفيكم محمد. ثم قال: «وما كان الله معذبيم وهم يستغفرون»» يعني: يؤمنون 


یں 


ويصلون”". 

ولا يستقيم الاستغفار باللسان مع الإصرار على الذنب كما لا ينفع التلفظ 
بكلمة التوحيد مع الإقامة على الشرك. وأصدق حالات الإستغفار ما كان 
عند الاضطرار وحصول الشذة والفزع» ورؤية المخوف من آيات العذاب في 
البر والبحرء وهي الحال التي يستغفر فيها حتى الملحدون والكفار» ويجيب 
الله تعالى فيها الدعاء» ويكشف بها البأساء لواسع رحمته. قال جل جلاله: 
+( هذى سیرک ی آل وبتر کی إا کسر ف اذك ون يهم بريح مب وروأ 
ا ھا ری عاص راهم نزخ و نكل تكن ورا ا لم يوخ واا 
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َخلِصِنَ له لر َون اتتا من هنو كور سكن © نا اھ ردا هم 


.)6١1/١7( تفسير الطبري»‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )۲( 


العقوبات والآيات والسنن 


صا 
NENE CEE E‏ 


إن مر شك فم - بت 597 4 [یونس: ۲۲-٣۲]۔‏ 


1. بالشكر والاستغفار ثحفظ النّعم, ويحصل الأمن من العذاب. 

أكمل أحوال العباد: الجمع بين شكرٌ الله سبحانه على التعم» واستغفاره 
من الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبد دائما بين نعمة من الله يحتاج 
فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. وكل من هذين من الأمور 
اللازمة للعبد دائما فإنّه لا يزال يتقلّب في نعم الله وآلائه» ولا يزال محتاج] 
إلى التوبة والاستغفار» ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في 
جميع الأحوال وقال يَلِةٍ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها 
الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة»؛ وقال عبد الله 
بن عمر: كنا نعدٌ لرسول الله يك في المجلس الواحد يقول: «ربٌ أغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)مائة مرة. وقال: (إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم اثنتين وسبعين مرّة». وفي صحيح مسلم أنه قال: (إِنْه ليغان على 
قلبي وإِنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم 
الأعمال» قال تعالى في آل عمران + وَالْمَسَحَمْف رس بِالْأمسَحَارِ #» قال بعضهم: 
أحيّوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أُمِروا بالاستغفار» وفي الصحيح أن 
النبي بيه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»» وقال تعالى # ليس عَم 
جاح أن تََْتَعأ فصل من رَيَحَكُمْ دآ افص كم قن عرفت فَأَدْكُرُوأ 


4 


ET‏ راک راو واا ڪر وو و كما هد هَدَٺڪَم ون ا و اي 
لسالی سا ثد قيضو من حَيْت فاص الاس واستخمروا آله إريت اله 


< عو مه 


ا :144-14۸[ اجام اموي اك الما لوت 
في الله حق جهاده» وأتى بما أمر الله به ممالم يصل إليه غيره فقال: لدا 
OG OE‏ 
مي متتو رلك E‏ مك رك هين .5"-١‏ ولهذا كان قوام 
ا والاستغفار كما قال الله تعالى و الركك أيكت :نه ميك 

دن کر جيم ال براقت ی ن روش واوا کک م 
زوزق ققخ تنكاشه إة ی ی ری کی ذف کل ا مد و اف 


کک کک عذاب بو كير 4 [هود: u ١‏ 


ومايقال عن حال اضطرار الفرد يقال عن حال اضطرار الآمم والدول 
بمجموعها وبخاصة عند رؤية موشرات العذاب. 

۷. يقظة القلوب. والانتفاع بوسائل الإدراك مما يقي من نزول العقوبات. 

من هنقات الله الى الكسنى وگل فاته خسن أن ويف سيقت 
غضبه. وأنّه عفوٌ يحب العفو. ومن آثار رحمته العامّة التي وسعت كل شيء 
أن سحائب العذاب مهما تعاظمث وتجمّعت بسبب الكفر فإنها تتوقف إذا 


اصطدمت بنسائم الرّحمة» فإذا جابهتها رياح الندم والاستغفار فسريعا ما 


.۷۹ التحفة العراقية» ص:‎ )١( 


Yo 


العقوبات والآيات والسنن 


دم قال الله جل جلاله: # سا يڪل اله بعد يڪين د تم 
E,‏ وان شارا عَلِيمًا 4 [النساء: ]١٤١‏ 


وحديث القرآن الكريم عن رفع العقوبات عن الأفراد والمجتمعات يأتي 

في سياق يقظة القلوب» والانتفاع بوسائل الإدراك» والرجوع للحق؛ فمن 

كانت له يقظة قوية حال مشاهدة آيات العذاب» ووصل إلى درجة الانكسارء 

والتذلل» والاضطرار فإن رحمة الله الواسعة تتداركه»ء وإن كان كافرا؛ فيجيبه 

لجراي يي سي ان 

تزول بعد زوال الخطر. قال جل جلاله: ۴ ایم میج الط کل دوا اله 
د حو ترج 


5 ع مو من دا عدي بے و ج ودع عورو كك و جه 
مخلصين له الین فلَمًا لهم إلى لبر ينهم منص وما جحد اوتا لا كل حن 
کور [لقمان:۳۲]. 


وما أجمل تعقيب الحق جل جلاله على صنيع من استجار به 

من اضطراب بحره» وكفر به لِمّا رأى سكون بَرّه! قال سبحانه: 
00 0 ریک الى بی لحكم أ لفك ف البح ر لتبنغواً من ضري سر 
ENTE EO,‏ یاه اما کا ار عرض ان لاضن 
کو ا اام أن کی یک عاب الى او رل کک ایا ف لا ا 
کک وڪيا ۵ ام منم أن بييدكم فيه تاره أخرئ قرس عم قَاصِما م ريح 


ع م 


فَبعْرِة م لا دول عا بده ييا 4 [الإسراء: 14-55] 
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وقال سبحانه مبيناً أهمية الاعتبار بحال الغابرين وإعمال الحواس 
المرور بآثارهم أف سماع أخبارهم: # فَكأيْن ون قَرَةٍ أهلكتنها وو 4 


م ر 2 ر سمل و 


ظَلِمَةَ هى حاوية عل عروشها ويار معط اة وَقَصَر شيد ات) أَفلر يبرا في 
لاض تک لم وب يقلو بها أو ان يسْمعُونَ ا نهال مى ابص ر وكككن 
کے ا وبال في الشذور 4[الحج: 1-0[ 

وقد ضرب الله تعالى المثل بحال أمّتين من الأمم لبيان أثر يقظة القلوب 
أو غفلتها في اللحظات الأخيرة من تنرّل العذاب: أمَّةٌّرأت العذاب فتبدّل 
حالهاء وانكسرت قلوب أفرادهاء ثم استقام أمرهاء وهم قوم يونس. وأمّة 
أخبرى برت در اله لاك كذلتك» ولكن لو تذهي غشاونباء ولو رها 
تلك المعرفة انكساراً في القلوبء وانتفاع] بوسائل الإدراك» بل تمادت في 


الجحود والاستكبار حتى في لحظات الشدة» وهم قوم هود. 


۸. ضرب الله المثل بقوم يونس لمن صلح حاله برؤية نُدّرالعذاب. 

قوم يونس هم آهل نينوى من أرض الشام» وقد غادرهم نبيهم يونس 
عليه الصلاة والسلام مُغضباً بعد أن كذّبوه ولم يؤمنوا برسالته. أماهو عليه 
الصلاة والسلام فقد ذكر الله تعالى خبره بعد رحيله عن قومه مغاضباً» وكيف 
عامله ربّه عز وجل بما يليق بالأنبياء الكرام» قال سبحانه: # ودا بونذ 
ھی می ا ا الى اك کاک 


العقوبات والآيات والسنن 
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+ لقع ديم > 8 ا E‏ م 
إن كنت ن الظيلميت 100 قاتا 4 وه من العو کد ذف 


ت 


لمؤمِييريت 4 [الأنبياء: ۸۸-۸۷]. 


كما أخبرنا سبحانه عما جرى لقوم يونس» وأنه بعد قليل من ذهاب 
نبيهم نزل بهم العذاب على هيئة سحاب مركوم أظلمت منه الأرض» وأخذ 
يقبل على قريتهم» ويتكاثف على وجه لاعهد لهم بمثله. ولسابق علمه 
سبحانه فقد كان قوم يونس من الأمم القابلة للاستصلاح بسوط الترهيب 
والتأديبء بعد أن لم ينفع معها صوت الوعظ والترغيب؛ فما هو إلا أن رأوا 
العذاب يدور على رءوسهم كقطع الليل المُظلم حتى أسرعوا بالتوبة وآمنواء 
وتضرّعواء واستكانواء وخرجوا إلى البريّة يستغيثون ربّهم» ويسألونه سؤال 
مضطر أن يكشف عنهم العذاب الذي أحاط بهم» ويرفع العقوبة التي أنذرهم 
بها نبيهم. فلما رأى الله تعالى منهم ذلك سبقت إليهم رحمته فكشف عنهم 
العذاب, ثم أنزل عليهم بركته في الحياة الدنياء وأغدق عليهم من صنوف 
المع والرفاه جزاء توبتهم. قال الله جل جلاله: +[ فلولا كات َريةٌ امت 
]عنما إلا قوم پوش لكا اموا مَعََا عنم عاب ليزي في الحو اليا متنك 
إِلَ جين * [يونس:48]. 

قال الطبري رحمه الله: عن ابن عباس ذيه: إن العذاب كان هبط على 
قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلشي ميل» فلما دعوا كشف 
الله عنهم. وقال ابن أبي نجيح: لما رأوا العذاب ينزل فرّقوا بين كل أنشى 
وولدها من الناس والأنعام ثم قاموا جميعا فدعوا الله وأخلصوا إيمانهم 
فرأوا العذاب يكشف عنهم. وقال قتادة: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين 
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حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنّوا أن العذاب قد 
دنا منهم قذف الله في قلو م التوبة» ولبسوا المسوح» وفرّقوا بين كل بهيمة 
وولدهاء ثم عجّوا إلى الله تعالى أربعين ليلة» فلما عرف الله الصدق من 
قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن 
تدلئ عاب *: 

والصواب أن كشف العذاب عنهم شامل للدنيا والآخرة؛ لقوله سبحانه 
عنهم في موطن آخر: + رلته إل اة الي أَوَيَزِيدُوت )اموا عتم إل 
حِينٍ 4 [الصافات417١-148]»‏ فأطلق عليهم لقب الإيمان» والإيمان منقذ من 
العذاب الآخروي» إضافة لكونه موجب] للأمن والمتاع الدنيوي» والله أعلم. 

.٠8‏ هلاك قوم عاد سببه الخذلان والغفلة نتيجة, الأستكبار والجحود. 

بخلاف قوم يونس الذين رحمهم الله تعالى وكشف عنهم العذاب 
لما آمنوا.. كان قوم هود ممن حق عليهم العذاب» مع اتفاقهما في سبب 
الإهلاك» وهو السحاب المحمّل بالعذاب الأليم. 

وقومهودهم قبيلة عاد» ومنازلهم بالأحقاف وهي: الرمال الكثيرة ‏ 
تمتد في أرض اليمن» بين عمان وحضرموت. وقد أخر الله تعالى بأن نبيهم 


توعدهم بالعقاب إن لم يؤمنواء وهم يعلمون صدقه وأمانته. فلما أبصروا 


.)۱۷۲/۱۱( تفسير الطبري»‎ )١( 


العقوبات والآيات والسنن 


السحاب المحمّل بالعذاب يقبل على ديارهم» ويدور على رءوسهم كقطع 
الليل المظلم استبشروا؛ لقسوة قلوبهم؛ وفساد عقولهم» ولم يغيّر ذلك 
من حالهم شيئاً -كما حدث مع قوم يونس-بل ازدادوا معه كفراً وغروراً. 
قال الله عسل _جدالاله» + لا راو ارتا مل اروت كارا هدا عار يليا بل 
م ص ل َء باقر رها فاصوا لا مرج ل 
مسكنهم کدلک زی الْقَوم الْمُجرمين © وقد مھم فِيمَآإن سکم یو متا َم 


حر ص دو« ی SEO‏ 


اوا اوا ا أع عنم ممعهم ولا أبصدرهم وا ول أَفيِدَ مم مّن سىء إِذ كوأ 


د و2 او 


يحمحد وت نت 4 و- ف بهم ما کادوا پو هزون # [الأحقاف: 74- حر" 
قال السعدي رحمه الله: لما رأوا العذاب معترضا كالسحاب قد أقبل 
على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها. قالوا 
مستبشرين: هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى: ۾ بل ھو ما أَسْتَعْجَلمْ بو )4 
لاف 0 هنذا ار ا م 2 
خم تق مزق أنه قل ره حدم e «Vv‏ 
ل َك # قد تلقت مواة شيهم» وأموالهم» وأنفسهم» > + ذلك تحر لموم 
لجرو 4 بسبب جرمهم وظلمهم. هذا مع أن الله تعالى قد أدرٌ عليهم العم 
العظيمة فلم يشكروه ولم يذكروه» ولهذا قال : + وَلْقَد مَكنهُمَ فیما إن کہ 
و SS‏ 


f. 


موانع العقوبات 


المخاطبون. فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم 
من عذاب الله شيئاء بل غيركم أعظم منكم تمكينا فلم تغن عنهم أموالهم ولا 
أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. +[ وجعلتا لَه معا وأَبْصرَا وأَفِْدَةٌ 4 أي: لا 
قصور في أسماعهم, ولا أبصارهم» ولا أذهانهم, حتى يُقال: إنهم تركوا الحق 
جهلاً منهم» وعدم تمكنهم من العلم به» ولا خلل في عقولهم» ولكن التوفيق بيد 
لله +( فما فق عنم مهم ولا رهم ولا دمم ين شَىْءِ 4 لا قليل ولا كثير» 
وذلك بسبب أنهم يجحدون بآيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادق 
يو 


+ حاف بهم مَاكَانوأيه- يسْتَمْرِءُونَ » أي: نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه 


ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه. 


.١١‏ الدعاء من أسباب دفع البلاء. 

من شرف الدّعاء أن الله تعالى جعله سببً لجلب العطاءء ودفع البلاء. 
عن سلمان 4 قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يرد القضاء إلا الدّعاء»". وكل 
من القضاء والدعاء داخل في علم الله تعالى ومشيئته» وليس في معنى رد 
القضاء بالدعاء أن يحدث ف ملك الله تعالى حادث يناقض حُكمه وأمره 
وعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ؛ فالله جل جلاله عالم بما كان 
ومایکون» وما لم يكن لو کان كيف يكون. وهو يعلم ماكتبه لعبده وما 
يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ما علّمهم الله والله يعلم الأشياء 


)۱( تفسير السعدي» (ص: .(VAY‏ 
(۲( سنن الترمذي» ٤۸ /٤(‏ 4). وقال الألباني: حسن. 


۲۳1 


العقوبات والآيات والسنن 


قبل كونها وبعد كوهبا؛ ولهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف 
الملائكة» وأمّا علم الله سبحانه فلا يختلف» ولهذا محو فيه ولا إثبات2". 

والدعاء سلاح المؤمن لا يتركه على أي حال» ولا يخيب صاحبه أبداً؛ 
فإن كان مما يرد القضاء فقد تحقق المرادء وإن لم يكن ممايردٌ القضاء 
ففائدته ظاهرة في الشواب الذي يحصّله صاحبه؛ لآن الدعاء عبادة. عن ابن 
عمر ‏ قال: قال رسول الله يَلّ: «إن الدعاء ينفع مما نزلء وممالم ينزل 
فعليكم عباد الله بالدعاء”" 

ومما ورد الدعاء بطلبه: العافية؛ فقد كان النبي بيا يسأل ربّه إياها صباح 
مساء» وقبيل نومه» عن ابن عمر 5ه قال: لم يكن رسول الله 44٤‏ يدع هو لاء 
الدعوات» حين يمسي» وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية» في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» 
اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي» 
وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 
قال وكيع يعني: الخسف”. 

والعافية في الدنيا: دفع الله تعالى عن العبد جميع الأسقام والبلاياء وما 
يكرهه ويشينه» ويضرّه. والعافية في الآخرة: دفع الله تعالى عن العبد جميع 
أهوال الآخرة وأفزاعهاء ولا يخرج مطلوب العبد عنهما. 
)١(‏ مجموع الفتاوى. .)49١ /١5(‏ 


(۲) جامع الترمذي» (5/ )٠٥١١‏ وقال الألباني: حسن لغيره؛ لضعف أحد رواته. 
(۳) سنن أبي داودء (5/ ۳۱۹). قال الألباني: صحيح. 


۳۲ 


موانع العقوبات 


ومما ورد الدعاء بدفعه: الآسقام» وسائر الأوبئة والأمراض؛ فعن أنس ذه 
أن النبي َك كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البرصء والجنون» والجذام» 
ومن سيئ الأسقام»”". وأرشد ئ إلى وصية عملية مع الدعاء إذا انتشر 
المرضء وتحوّل إلى وباء؛ فعن أسامة 5ه قال: قال رسول الله كََِةِ: «إن 
هذا الطاعون رجز سُلّط على من كان قبلكم» أو على بني إسرائيل» فإذا كان 
بارش لایخ جرا اقرا سعو و ذا كان ار فإ تاها 

والدعاء مستجاب سواء أكان للعبد أوغليةإذاواقق ساغة إجابة أو كان 
صاحبة مُستجاب الدعوة؛ ولذا ورد التهى عن أن يدعو الغبد على نفسه 
وعلى أهله أو على ماله» وعن أنس وي أن رسول الله يه عاد رجلا من 
المسلمين قد خمّت فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله ي: «هل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله إياه؟»؛ قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة» فعجّله لى في الدنياء فقال رسول الله لة: «سبحان الله! لا تطيقه - 
أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار»قال: فدعاالله له» فشفاه9 . 


١١‏ وجود الضعفاء من المسلمين أمان من نزول العقوبة أو مخفف لها. 

قضى الله تعال بأن يكون بقاء الضعفاء من المسلمين في أرض علامة على 
قق النضبرة وإغداق الأرز اق باعلا و إن كاتواكاقريو» قال اه جل اذل 
000 سنن أبي داود» (۲/ “41). قال الألباني: صحبح. 


)۲( صحيح مسلم» /٤(‏ ۸{). 
)۳( صحيح مسلم» /٤(‏ ۸ *(. 


e 
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ان "تبر عر سماو 22 


e‏ مكة ل وار رال زموه رو اوو 


ل 5 شم رحو سسا سه راح < صل دوه 


م مَنَهُ م مَعَرَه بعر عم لينل آلف مَحْمْتِهِ من اء لو 
ا يت كَفَرْوأْعِنْهَمعَدَابًا آيِمًا £ [الفعح: 15]. قال ابن كثير رحمه 
0 نا كان ين کرک ی اک سن اوا کی 
لوقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن ذفع عنهم بسبب أولئك. عن سعد ذيه 
قال: قال النبي يَكِِ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكي)”". 


رن 


ومعنى قوله جل جلاله: #إ لَوْتَرَيَلُوأْ # أي: تميّزواء وقيل: لو تفرّقواء 
وقيل: لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعُذب الكفارء ولكن الله يدفع 
بالمؤمنين عن الكفار”. وأولى منه الدفع عن الظالمين من المسلمين بما 
يكون بينهم من الضعفاء المستغفرين. 

وإذا كان العو والرزق كرا برسوة الفا ا ادون 
والهزيمة» وظهور الفقر» والقحطء وانقطاع الأرزاق» مردّه لأسباب» أظهرها: 
قهر الضعفاء أو طردهم وإخراجهم أو التضييق عليهم حتى يخرجوا بأنفسهم. 

وهذه السّئْة المضطردة وهي لا تتخلف بين يدي إنزال العقوبات بالأمم 
الظالمة قديماً وحديشاء وهي أثر من آثار رحمة الله تعالى» وحكمته» وقهره 
لعباده جل جلاله؛ يؤوي بها المستضعفين من عباده» ويزيحهم من أرض 
العذاب» ويعمي بها بصائر المجرمين الذين حق عليهم العذاب» وكانت 
عادته بنصرهم وإغداق الرزق عليهم لوجود أولئك الضعفاء ب بين أظهرهم؛ 


.)۳۷ /4( صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1 /١١( تفسير القرطبي»‎ (۲( 


۳٤ 


موانع العقوبات 


فيدفعهم دفعاً إلى (تطهير) أرضهم من ضعفاء المسلمين بحد زعمهم. 
وتحفيزهم لإشاعة ذلك بين أفرادهم حتى لا يبقى بين أظهرهم كبير سن 
ولا فقير» ولا طفل ولا امرأة» ولا مستضعف إلا أخرجوه عن أرضهم» وقهروه 
وضيّقوا عليه حتى (يزول) بنفسه» فإن لم يفعل أجبروه على ذلك!! 


ومنشأ العقوبة التي تحل بهؤلاء المجرمين تظهر في الوجهين معا: 
خلوٌ ساحة المعذّبين من الضعفاء الذين يرحمهم الله تعالى ويرحم بهم 
وظهور الظلم» والكبر» والاستعلاء الذي لا يحبّه سبحانه» ويعجّل العقوبة 
سيه والعاكزم بين هذين السبين قبل رول العذاب ظاهر في كشابة الله 


ري ر 2ود 


تعاليء الو توم فزع فاتك تدان بتع لفك أي 


جح سرح 201 


ووی تا ذا بجا كي وار ا ر سات فيا من ڪل جين نين واک 
ال كن اق کد ةوك تق 5 AI‏ | بم مروت لذا 
أَسْتَويتَ أت ومن عك عل لفك فق لِلْيدُ الى مكنا مِنَالْمَو لمن [المؤمنوم: ۲۷- 
4و قال سبحانه على لسان يلات الكرام المركلين عاك قرم ارط 
00 واا ارس تتا عَم يحرم (51) لِمرْسِل علب جار من طين )مسوم عند رك لمرن 
e‏ منَالْمْؤْمِنِينَ )فا ردا فھا عرب ن ایی (5) ورگا فیا 


4 ےم Aa‏ سر ےہ سس د ر ره 


ای لد بن يخافون ماب لالم [الذاريات:۳۷-۳۲]» وقولهم بعد ذلك: # قالوا 
5200 59 ا الك ر املك بطع و أل ولا يلقت مڪ 
ا مۇو دهم ا أ 1 بخ برب © 


لتا کے اشا تاتا ییا افا ونر عم اجا ين سحل تنود 
مُسَوَّمَةٌ عندَ رَيلكَوَمَا هی مِنَ آلظدلییت بعد چ [هود: ۸۱- ۸۳]. وقال 


Yo 
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ير 
J‏ 


سبحانه قبيل إهلاك فرعون وقومه: ل وتا إل موسج 3 ار ببايت إن مج 
اا و ات ا و العو هد الماضية العا ف هذا الي 
كثيرة متظافرة. 


ومن بين الضعفاء الذين يُنجيهم الله تعالى ويُخرجهم من أرض العذاب: 
كل ذي روح عدا الثقلين. حتى إِنْك لتجد الطير في سمائهاء والنمل في 
جحورهاء والحيوانات في برّهاء والحيتان في مائها تضطرب وتبيج على غير 
عادتهاء وربما كسرت أقفاصهاء وولّت هائمة على وجهها لا ترجو إلا السلامة 
لشبهاة كما سق ياتة فق مقسات الفحق وتوول الغلاب 


)١(‏ أفردت لهذه الظاهرة العجيبة مقالًا قديما نُشر في عدد من المجلات المحلية والخارجية» 
بعنوان: (أسماك ترصد الزلازل). وتمٌ تقدير ذلك ما بين عشر إلى عشرين دقيقة قبل حلول 
العذاب» وهو وقت كاف للخروج من البقعة المكانية التي استحقت العقوبة. وجمعت لها 
من شواهد ذلك الكثير بحمد الله تعالى. ومن ذلك ما أخبرني به من زار إندونيسيا بعد 
الطوفان العظيم (التسونامي) الذي طاف بهم وأغرق أرضهم» نقلا عن أحد الناجين من 
المزارعين في قريته الذي أخبره عن سبب النجاة بقوله: «قبل أن يضرب الطوفان الهائل 
بعشر دقائق تقريب] وجدنا دواب الأرضء والحيوانات من كل صنف تضطرب» وتخرج 
مذعورة. الطيور تصفق بأجنحتها والحيات تخرج من جحورهاء والبهائم تركض وتهرع 
بشدة» فأدركنا أن ثمّة خطب عظيم» فانقسمنا قسمين: قسم اتجه إلى منزله وأغلق عليه 
بابه» ولم يسلم منهم أحدء وقسم أخذ يركض مع الحيوانات» يتجه معها أينما اتجهت» 
وكنت من هؤلاء» حيث ركضنا خلفها إلى الأماكن المرتفعة. وما إن استقر بنا المقام في 
أعلى مكان استطعنا الوصول إليه حتى دهمنا الهول العظيم» والموج الهائل الذي غطى 
كل شيء في الأسفل» واقترب منا المد إلى درجة أيقنا فيها بالهلاك لولا رحمة الله تعالى. 


۲۳٦ 


العقوبات والآيات والسنن 


المصادر والمراجع 


القران الكريم 


١‏ - ابن الأثير» أبو الحسن علي الشيباني. (الكامل في التاريخ). تحقيق: 
عبد الله القاضي» بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤١ه.‏ 

- البخاري: محمد بن إسماعيل. (الجامع الصحيح). الرياض: دار 
اليمامة. ط١ء‏ /٠511١اه.‏ 

*- البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. (الأدب المفرد). تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي.دارالبشائر الإسلامية»بيروت»ط140927١اه‏ 

5- البزار» أبو بكر أحمد بن عبد الخالق. (مسند البحر الزخار). تحقيق: 
محفوظ الرحمن» بيروت: مؤسسة علوم القرآن» 5٠9‏ ١ه.‏ 

- البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. (السئن الكبرى). الهند: 
دائرة المعارف النظامية» الهند. طع» 575 ١اه.‏ 

5- الترمذي: محمد بن عيسى بن سوره. (سنن الترمذي). صححه: 
محمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي»/411اه. 

/ا- ابن تيمية: أحمد بن عبد السلام بن تيمية. (مجموع الفتاوى). دار 
عالم الكتبء الریاض» 7١54١ه.‏ 

۸ابن داود» محمد بن سراياء (سلاح المؤمن في الدعاء والذكر). تحقيق: 


مخ الدبه مکی دار این کل د رو طا 11 ا 


۳۷ 
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- الجزري» أب و السعادات المبارك ين محمد. (النهاية ى غريب الجديثف 
والأثر). تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بیروت» 117949ه-191/4م. 

- ابن الجوزي: جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي. (المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك)» تحقيق: محمد عطاء مصطفى عبد القادر عطا 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط١.‏ 17١5١1ه-1997م‏ 

-١‏ الحاكم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله. (المستدرك على الصحيحين). 
تحقيق: مصطفى عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ 

5- ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي. (صحيح بن 
حبان)» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط۱» ١9٠‏ ه. 

-١‏ ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. (فتح الباري شرح صحيح 
البخاري). بيروت: دار الكتب العلمية» ١5٠١‏ ه. 

5- ابن حنبل: أحمد بن حنيل. (المسند). المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط۰۲ ۱۳۹۸هھه. 

6- الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. (معجم البلدان). دار الفكر» 
یروت . 

5- الخراساني» سعيد بن منصور. (سنن سعيد بن منصور). تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الهند: الدار السلفية؛ *07٠14١ه.‏ 

-١١/‏ أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. (سنن أبي داود). صححه: 
الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي» ط۰۱ ۷١١٤٠ه.‏ 
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- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي. (تفسير الكبير أو 
مفاتيح الغيب). دار الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ ١47١ه-١٠٠5٠م.‏ 
8 ابن سعد: محمد بن سعد البصري. (الطبقات الكبرى). دار صادر» 
بیروت» ۱۳۲۸۸ ه. 
- السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. (تيسير الكريم الرحمن» في تفسير 
كلام المثان). تحقيق: ابن عثيمين»بيروت: مؤسسةالرسالة»١147١ه‏ 
-١‏ السفاريني» أبو العون محمد بن سالم الحنبلي. (لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية). 
فوّسسة الخافقين : فمشق. ۲:۲ ١‏ هد ۸۲م 
- السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال. (الدر المنشور). دار الفكرء 
بيروت» 167ام. 
۳- السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال. (الجامع الصغير من حديث 
البشيرالنذير).تصحيح: الألباني» المكتبالإسلامي»ط ”10827 اه. 
4- الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني. (المصنف). تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۰۲ 47 اه. 
-٥‏ الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد. (المعجم الكبير). تحقيق: 
حمدي عبد المجيد» العراق: إحياء التراث الإسلامي» ۳۹۷١ه.‏ 
7- الطبري: محمد بن جرير الطبري. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). 
تحقيق: محمد شاكر وآخرون.ء القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 


۳۹ 
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۷- ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن زكريا. (معجم مقاييس اللغة). 
تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت» لبنان: دار الجيلء ١57١اه.‏ 

8- محمد الأمين الجكني. (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» بيروت:دار الفكرء 6١5١ه.‏ 

4- القرطبي: محمد بن أحمد القرطبي. (الجامع لأحكام القرآن). 
بيروت: دار الفكره 5١5١اه.‏ 

-"٠‏ ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر. (زاد المعاد في هدي خير العباد). 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 


بيروت» ط ۱٤١٦۰۱۳‏ ه. 

-١‏ ابن كثير» الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر. (تفسير القرآن العظيم) 
القاهرة: دار الحديث» 5١5‏ ١ه.‏ 

۲- ابن كثير» الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر. (البداية والنهاية)» 
مكتبة المعارف» بيروت. 

*"- الكونيء أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة. (المصنف في الأحاديث والآثار). 
تحقيق: كمال الحوت» مكتبة الرشدء الرياضء ط 5٠94 ١١‏ ١ه‏ 

5*ع- ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. (ستن ابن فاجه). صححه: 
محمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي»/1401اه. 

- مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري. (صحيح مسلم). تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الرياض: إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ٠٠5١اه.‏ 
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5 ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. (لسان 
العرب). بيروت: دار صادر. 

۷ السائي: مح الدين يحيبى بن شرف الساتي: (ستن النساتي). 
اليمامة للطباعة والنشرء ١١١٤٠١ه.‏ 

۸-ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري. (السيرة النبوية). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار 
الجيلء. بيروت» طا ١١5١ه.‏ 

4- الهروي» محمد الأزهري» أبو منصور. (تهذيب اللغة). تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الأولى» 
١م‏ 

45- الهنديء علاء الدين علي المتقي. (كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال). تحقيق: محمود عمر الدمياطي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» 9١5١اه.‏ 

١-الهيثمي»‏ علي بن أبي بكر. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد). دار الريان 
للتراث. القاهرة. /ا٠5١اه‏ 
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كتب مطبوعة للمؤلف 
1< الان قزر الال اليضام 
؟- أوراق الحب العامر. 
۳- قراءات دعوية في كتب الإدارة المعرّبة الغربية. 
5- السراج المنير: سلسلة قصصية في السيرة النبوية المكيّة. 
- المدينة المحاصرة: فنٌّ إدارة الأزمات في ضوء غزوة الأحزاب. 
9ك انج هذه E‏ 
/ا- زاد الجندي المسلم. 
۸- مقامات الإيمان. 
4- الرحلة الأخيرة: مشاهد من أحوال الأشقياء والسعداء يوم القيامة. 


- العقوبات والآيات والسدن. (بين يديك) 


الطبعة الأولى 2022-1444 


